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نتائج الانتخابات الأميركية على منطقة الشرق الأوسط 

عقــدت مؤسســة “بيــت المســتقبل” أربــع نــدوات افتراضيــة تحــت عنــوان “نتائــج الانتخابــات الأميركيــة 
.Zoom علــى منطقــة الشــرق الأوســط” بواســطة تقنيــة

• الحلقة الاولى بعنوان نتائج الانتخابات الأميركية على  العالم العربي.	

• الحلقة الثانية بعنوان نتائج الإنتخابات الأميركية و تأثيرها على النّزاع الإسرائيلي الفلسطيني 	
وحلّ الدّولتين.

• الحلقة الثالثة بعنوان  نتائج الانتخابات الأميركية وتأثيرها على إيران والملف النووي.	

• الحلقة الرابعة بعنوان نتائج الانتخابات الأميركية والملف اللبناني.	
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التقرير:

عقــدت مؤسســة “بيــت المســتقبل” نــدوة افتراضيــة تحــت عنــوان نتائــج الانتخابــات الأميركيــة علــى  
العــالم العــربي، هــي الأولى ضمــن سلســلة نــدوات عقدتهــا المؤسســة بواســطة تقنيــة Zoom حــول موضــوع 

نتائــج الانتخابــات الأميركيــة.

 شــارك في الحــوار الرئيــس أمــن الجميــّل مؤســس ورئيــس بيــت المســتقبل مــن لبنــان، ديفيــد بولوك كبــر 
الباحثين في معهد واشــنطن لسياســات الشــرق الأدنى، الســفير كريم حجاج أســتاذ في الجامعة الأميركية 
في القاهــرة، الدكتــور خالــد الدخيل كاتــب وباحــث مــن الريــاض، ريــاض قهوجــي مديــر مؤسســة 
انيجمــا وباحــث في الشــؤون الاســراتيجية والتســلح مــن دبي. أدار النــدوة الدكتــور حســن منيمنــة 

باحــث في معهــد الشــرق الأوســط ومديــر أول في ميــدل إيســت ألترناتــف مــن واشــنطن.

 نتائج الانتخابات الأميركية على  العالم العربي.
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بــكل  بالترحيــب  النــدوة  الجميـّـل  أمــن  الرئيــس  افتتــح 
هــي  الافتراضيــة  النــدوة  هــذه  أن  إلى  مشــراً  المشــاركين 
التاســعة مــن سلســلة حلقــات عقدتهــا مؤسســة “بيــت 
المســتقبل” جــراء الظــروف الصحيــة الــي فرضتهــا جائحــة 
كورونــا. ولفــت إلى أن الحلقــات اللاحقــة ســتكون حــول 
مــن  علــى كل  وتأثيرهــا  الأميركيــة  الانتخابــات  نتائــج 
الموضــوع الإيــراني والملــف النــووي، النــزاع العربي الإســرائيلي 

اللبنــاني. والموضــوع 

واعتــر الجميــّل أنــه بعــد فــوز جــو بايــدن في الانتخابــات الرئاســية “كان لا بــد مــن البحــث في السياســة 
الجديــدة للولايــات المتحــدة بشــأن العــالم العــربي، خاصــة في ظــل جائحــة كورونــا الــي فرضــت منحــى 
جديــداً علــى صعيــد التحــرّك مــن كل النواحــي، إلى جانــب التطــورات علــى الصعيــد الاســراتيجي، مثــاً 
الملــف الإيــراني، فهــل ســيعود الرئيــس بايــدن إلى سياســة الرئيــس بــاراك أوبامــا أم ســيكمل منحــى الرئيــس 
دونالد ترامب - الأمر المســتبعد -. كذلك الأمر التطوّر على صعيد القضية الفلســطينية وأزمة الشــرق 
الأوســط، ونحــن نــدرك تمامــاً الإختــاف بــن سياســي الرئيســن ترامــب وبايــدن، خصوصــاً أن سياســة 

الرئيــس ترامــب كانــت مفاجئــة علــى أكثــر مــن صعيــد”. 

ورأى الجميــّل أن “الأهــم في كل المتغــرّات هــو مــا تم التوقيــع عليــه في 15 تشــرين الثــاني )نوفمــر( حــول 
اتفــاق الشــراكة الإقليميــة الاقتصاديــة الشــاملة والــذي ضــمّ نحــو خمــس عشــرة دولــة، مــن ضمنهــا الــدول 
المطلــة علــى المحيــط الهــادئ مثــل الصــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وأســراليا... إلى جانــب بعــض الــدول 
الآســيوية كســنغافورة، تايلانــد وماليزيــا وغيرهــا. هــذا الاتفــاق الجديــد الــذي يضــم نحــو 30% مــن الإنتــاج 

العالمــي والقــوّة البشــرية، إســتثنى أمــركا الشــمالية وأوروبــا والعــالم العــربي”. 

وتســاءل الجميـّـل عــن مــدى تأثــر هــذا الإتفــاق علــى الاســراتيجية العالميــة علــى الصُعُــد الاقتصاديــة 
والسياســية والعلاقــات الثنائيــة.

وأضــاف الجميّــل: “نحــن اليــوم أمــام مفــرق طــرق، وتنتظــر الرئيــس المنتخــب بايــدن اســتحقاقات كبــرة 
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وتحديــات مــن المفيــد أن نتوقــف عندهــا ونلتمــس الخطــوات الــي 
يمكــن أن تتخــذ في هــذا الحقــل، ومــا يهمّنــا هــو مــاذا ســيكون 

موقــف الــدول العربيــة”.

ورأى أننــا “كعــرب لا يمكــن أن نبقــى بمعــزل عــن تطــوّر كهــذا 
ونتجاهــل انعكاســاته علــى الســاحتين العربيــة والدوليــة. وتســاءل 
عــن كيفيــة تعامــل الولايــات المتحــدة بإدارتهــا الجديــدة مــع هــذا 
الواقــع، وكيــف ســتكون علاقتهــا مــع دول العــالم العــربي، لا ســيما 
في ظل وجود ضرورة أن تعيد أميركا النظر بعلاقاتها في المنطقة”. 

أخــذ الــكلام منســق النــدوة الدكتــور حســن منيمنــة وشــكر مؤسســة بيــت المســتقبل وعلــى رأســها 
الرئيــس أمــن الجميّــل علــى عقــد هــذه النــدوة، وأضــاف: “نســتطيع استشــفاف نتيجتــن مهمتــن مــن 
الانتخابــات الأميركيــة بعــد مضــي أكثــر مــن أســبوعين علــى إجرائهــا، الأولى هــي أن أعــرق الديمقراطيــات 
عُرضــة للتحديــات والشــقوق وســط حالــة عالميــة مــن الاســتقطابات الداخليــة  العــالم هــي أيضــاً  في 
لأســباب جوهريــة وعرضّيــة علــى حــدٍ ســواء، والتشــكيك يكشــف حالــة انفصــام يتجــاوز السياســة 
ويطــال المجتمــع والثقافــة في الولايــات المتحــدة الأميركيــة وهــو إن تفاقــم في الأعــوام الأربعــة الماضيــة أي في 
ظــل إدارة دونالــد ترامــب، فإنــه بأصولــه وجــذوره وتجليّاتــه ســابق لهــذه المرحلــة، بــل كأننــا بحــروب الثقافــة، 
والــي كانــت مســتعرة في تســعينات القــرن الماضــي ثم تراجعــت قليــاً بعــد أن زاحمهــا الإرهــاب وفــرض 
علــى جميــع المتحاربــن قــدراً مــن التلاقــي، تعــود إلى الواجهــة بزخــم وطاقــة وحــدّة. شــخصية دونالــد 
ترامــب تفــرض علــى متابعيهــا الشــخصنة لكــن المســألة تتعــدّى الشــخص. النتائــج بالمعطيــات والأرقــام 
للإنتخابــات الأميركيــة تكشــف أن الولايــات المتحــدة ليســت بخــر. الولايــات المتحــدة قــد تكــون بخــر 

فيمــا العــالم ليــس بخــر، إلا أن العــالم لا يكــون بخــر إذا لم تكــن أمــركا بخــر”.

وعــن النتيجــة الثانيــة تابــع منيمنــة قائــاً: “مــع قــدوم الإدارة الجديــدة لجــو بايــدن فإننــا متأكــدون مــن أن 
السياســات إزاء الشــرق الاوســط ســتكون عُرضة للتبديل، إلا أن شــكلها لا يزال مبهماً. ليس واضحاً 
مــا هــي السياســات الــي ســوف يرســو عليهــا الرئيــس الجديــد في المنطقــة، وحــى ليــس واضحــاً مــا إذا كان 

حسن منيمنة
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الشــرق الأوســط ســيحصل علــى أولويــة في تخصيــص الإهتمــام مــن الإدارة الجديــدة”.

ولفــت منيمنــة إلى أن الإصطفافــات في المنطقــة كمــا تظهــر مــن واشــنطن هــي أربعــة، جميعهــا  متجاذبــة 
متلاقيــة ومتباعــدة وإن بدرجــاتٍ مختلفــة وفــق المســائل، وعلــى الإدارة الجديــدة عاجــاً أم آجــاً التوصــل 

إلى سياســات أو توجّهــات للتفاعــل مــع كل هــذه الإصطفافــات. 

وفنّــد الإصطفافــات الأربعــة قائــاً: “الإصطفــاف الأول متمثــّل بــدول الاعتــدال العــربي أي الســعودية 
والإمــارات ومصــر ومعهــا إســرائيل، الثــاني هــو تركيــا وقطــر وطاقاتهمــا الســجالية الإعلاميــة مــع تفــاوت 
الحلفــاء السياســيين المحليــن في بعــض الــدول، الثالــث هــو محــور المقاومــة أي إيــران والقــوى التابعــة لهــا 
أو المتماهيــة معهــا في العمــق في لبنــان وســوريا والعــراق واليمــن، أمــا الإصطفــاف الرابــع فهــو الفصائــل 
الجهاديــة والإرهابيــة صاحبــة المشــاريع العابــرة للــدول. يضــاف إلى هــذه الإصطفافــات الحالــة الخاصــة 
للعــراق الوطــي غــر الخاضــع للنفــوذ الإيــراني والــذي مــن شــأن السياســة الفاعلــة باتجاهــه أن تؤثــر في 

العلاقــة مــع كل الاصطفافــات”.

وأضــاف منيمنــة أن جهتــن عاملتــن مــن خــارج المنطقــة كل منهمــا نالــت حضــوراً مؤثــراً في السياســة 
الخارجيــة للولايــات المتحــدة في كل الســاحات العالميــة همــا الصــن وروســيا. كمــا نــوّه بمــا قالــه الرئيــس 

الجميّــل حــول الــدور الاقتصــادي الصاعــد للصــن ومــا يشــكله مــن تحــدٍ.  

واعتــر منيمنــة أن دور المنظمــات الدوليــة ودور الــدول الأوروبيــة منفــردة ومجتمعــة هــو علــى قــدرٍ أقــل مــن 
الذي ســبق ذكره. وتابع قائلًا: “كل هذه المقوّمات على أساســها قد يكون الســعي إلى تباين سياســة 
لواشــنطن إزاء الشــرق الأوســط في المرحلــة المقبلــة أقــرب إلى التخويــن منــه إلى التحديــث، فقــد يكــون مــن 
الأجــدى طــرح الأســئلة التاليــة علــى المشــاركين في هــذه النــدوة. مــاذا يريــد كل فريــق في الشــرق الأوســط 
مــن الإدارة الجديــدة؟ وكيــف يمكــن رأب الصــدع في الثقــة حيــث اهتــزّت؟ كيــف يمكــن الاطمئنــان إلى 
العلاقــة مــع واشــنطن؟ هــل مــن تراجــع في مســعى التهميــش عــن القضيــة الفلســطينية وهــو الــذي رأى 
فيــه البعــض إقــراراً بواقــع أن هــذه المســألة أمســت مــادة خطابيــة علــى حســاب المواطــن؟ هــل المطلــوب 
أن تعــود واشــنطن إلى دور ضابــط الإيقــاع في المنطقــة فيمــا تســعى هــي إلى الخــروج الهــادئ منهــا؟ هــل 

نشــهد المزيــد مــن الارتجــال والتســرعّ والتخبــّط؟”.
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طــرح منيمنــة الســؤال التــالي علــى الرئيــس أمــن الجميــل: “مــا هــي رؤيتكــم حــول طبيعــة مــا تريــده المنطقــة 
العربيــة مــن واشــنطن؟”.

اعتبر الرئيس أمين الجميّل أن “واشــنطن هي المحور الأساســي في كل السياســات ليس فقط في منطقة 
الشــرق الأوســط”، وأننا “في المنطقة اختبرنا سياســة ترامب التي كانت تضعنا في حيرة نظراً للخضات 
الــي كانــت تخلفهــا، فذهــب إلى كوريــا الشــمالية وأوحــى أن هنــاك تطــوّرات علــى صعيــد العلاقــات 
الثنائيــة، والعلاقــة مــع أوروبــا شــهدت أكثــر مــن خضّــة، فلذلــك المرحلــة الســابقة كانــت مرحلــة ضبابيــة، 
وكان هنــاك تخــوّف مــن بعــض الممارســات أو المبــادرات الــي اتخذهــا الرئيــس ترامــب ضمــن فــرة ولايتــه”. 

وتســاءل الجميّــل: “هــل يــا تــرى ســيأتي الرئيــس بايــدن بسياســة جديــدة وهــو المعــروف بأنــه ذو طابــع 
محافــظ؟ هــل سيســتمر بسياســة أوبامــا أم ســنكون علــى موعــد مــع مشــاريع جديــدة للمنطقــة؟”. ولفــت 
إلى أن “المهــم بالنســبة للعــالم العــربي موضوعــان وننتظــر توجّــه الرئيــس بايــدن نحوهمــا. الملــف الأول هــو 
الملــف النــووي والعلاقــة مــع طهــران، وهــذا الأمــر ســيكون لــه تأثــر بالــغ علــى المنطقــة، وسمعنــا جيــداً عــدة 
خطابــات في هــذا الإطــار ضمــن الحملــة الإنتخابيــة للرئيــس بايــدن، إنمــا الرئيــس المرشّــح غــر الرئيــس 

المُنتخــب، فمــا يقــال في المعــارك الإنتخابيــة ليــس بالضــرورة مــا ســينفذ خــال الولايــة بالواقــع”. 

إيــران  تلعبــه  الــذي  الــدور  العــربي، ونــدرك تمامــاً  العــالم  وتابــع الجميـّـل: “هنــاك محاذيــر علــى صعيــد 
والتحالفــات الــي عقدتهــا ودعمهــا لبعــض الحــركات كحــزب الله مثــاً والــي لا توحــي بالإطمئنــان، فهــل 
يــا تـُـرى ســتكون هنــاك سياســة أميركيــة جديــدة تتأقلــم مــع ذلــك؟ وكيــف ســتتعامل أمــركا مــع هــذا 

الملــف”.

أمــا الملــف الثــاني فهــو ملــف قضيــة فلســطين، “فــالإدارة الســابقة أطلقــت بعــض المبــادرات للتطبيــع مــع 
بعــض دول الخليــج إلا أنهــا كانــت هجوميــة، وهــذا الأمــر لا يكفــي، ويبقــى لــبّ المشــكلة الفلســطينية 
هــو مشــكلة الصــراع الإســرائيلي العــربي والفلســطيني ويجــب أن تتوضّــح سياســة الرئيــس بايــدن مــن هــذه 

القضيــة المزمنــة والــي هــي أســاس في الاســراتيجيات العربيــة”.

 وأكّــد الجميــل وجــوب أن تكــون سياســة الرئيــس الجديــد بالنســبة للملــف الفلســطيني سياســة عادلــة 
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وتأخــذ بعــن الإعتبــار الســام الحقيقــي والدائــم في المنطقــة. وختــم قائــاً: “إن المبــاردات الســابقة عليهــا 
أن تســتكمل بخطــوات عميقــة تتعلــق بجوهــر القضيــة الفلســطينية والســام في منطقــة الشــرق الأوســط، 

وإلا ســتُفوَّت الفُــرص ويبقــى الاضطــراب في العــالم العــربي، وهــو الأمــر غــر المســتحب”.

أخــذ الــكلام المنســق حســن منيمنــة ولخــص مــا جــاء في مداخلــة الرئيــس أمــن الجميـّـل حــول ضــرورة 
اســتمرار الوعي في واشــنطن إزاء المشــروع التوســعي الإيراني في المنطقة والســعي إلى تطويقه، والعودة إلى 
التــوازن والإنصــاف في المســألة الفلســطينية. وانطلاقــاً ممــا ســبق طلــب منيمــة مــن الســيد ديفيــد بولــوك أن 
يبلــور فكرتــه حــول مــا يتوقعــه أن يكــون مطلــب المنطقــة العربيــة ليــس فقــط مــن الجانــب العــربي إنمــا أيضــاً 

مــن الجانبــن التركــي والإســرائيلي لأن مطالبهمــا تؤثــر علــى المنطقــة.

النــدوة،  هــذه  إلى  دعوتــه  علــى  الشــكر  بتقــديم  مداخلتــه  بولــوك  بــدأ 
واعتــر أن التركيــز في بدايــة ولايــة جــو بايــدن ســيكون علــى المشــاكل 
الداخليــة وليــس السياســة الخارجيــة. واعــرض علــى قائمــة الأولويــات الــي 
قُدمــت، فهنــاك مشــاكل داخليــة اقتصاديــة صحيــة اجتماعيــة ومعنويــة 
العاديــة  الأميركيــة  “الحيــاة  وقــال:  الأميركــي.  المجتمــع  داخــل  وثقافيــة 
تســتمر بشــكل طبيعــي، فــا وجــود لفوضــى أو عنــف في شــوارع أمــركا 
كمــا يصورهــا الإعــام، إنمــا في الوقــت نفســه هنــاك مشــاكل داخليــة 
عميقــة وصعبــة. والتركيــز ســيكون علــى هــذه المشــاكل بــدلًا مــن السياســة 
الخارجيــة أقلــه في بدايــة الإدارة الجديــدة. أمــا في النقطــة الثانيــة وفيمــا خــص الجــواب علــى الســؤال حــول 
مطالبــات تركيــا واســرائيل لــادارة الجديــدة،  اولًا هنــاك إدراك واضــح في إســرائيل أن ثمــة تغيــراً في بعــض 
المواقف الأميركية خلال ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن مُغايرة للمواقف خلال حكم إدارة ترامب.  
لكــن الحكومــة الاســرائيلية تعتقــد أن الاســتمرارية هــي العامــل الوحيــد لحمايــة العلاقــات الجيــدة الأميركيــة 
الإســرائيلية علــى الرغــم مــن خلافــات معينــة بالنســبة إلى المســتوطنات والتصــرف الــذي مارســه بنيامــن 
نتنياهــو تجــاه الحــزب الديمقراطــي في الماضــي. في الحقيقــة وحســب تصريحــات الرئيــس المنتخــب جــو بايــدن 
وحســب تصريحــات أنطــوني بلينكــن وهــو المستشــار الأعلــى في فريــق جــو بايــدن للسياســة الخارجيــة، 
فهنــاك نوايــا طيبــة تجــاه علاقــات جيــدة مــع اســرائيل حــى مــع حكومــة بنيامــن نتنياهــو، بشــكل خــاص 

ديفيد بولوك
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في مــا يخــص المســاعدة الأمنيــة والاســتخباراتية الأميركيــة والالتــزام الأميركــي بالدفــاع عــن حــدود اســرائيل، 
والســايبر والصحــة  المتطــورة  التكنولوجيــا  المهمــة في مجــالات  الاقتصاديــة  للمشــاركة  بالنســبة  وكذلــك 

والعلــوم الطبيعيــة”.

وأضــاف بولــوك: “أتوقــع أن لا يخالــف مــا ذكرتــه مــا حصــل لمــدة أربــع ســنوات مــن ولايــة ترامــب. 
أنــه يحــاول أن يعيــد  بايــدن  للرئيــس جــو  ســنرى، وقــد رأينــا في الأيــام الأخــرة، تصريحــات واضحــة 
العلاقــات الجيــدة مــع الســلطة الفلســطينية، ونحــن نــرى دلائــل علــى ذلــك وليــس فقــط مــن فريــق جــو 
بايــدن إنمــا أيضــاً مــن قبــل الســلطات الفلســطينية الــي جــددت العلاقــات الرسميــة الأمنيــة والاقتصاديــة 
مــع إســرائيل في الأيــام الأخــرة والعلاقــات الرسميــة بــن أمــركا والســلطة الفلســطينية. وهــذا يحمــل أيضــاً 
انفتاحــاً متجــدداً علــى المكتــب الفلســطيني في واشــنطن وتجديــد المســاعدة الاقتصاديــة الأميركيــة للأونــروا، 
وأيضاً ربما افتتاح قنصلية جديدة في رام الله أو في مدينة القدس الشرقية. وذلك يمكن أن يعيد العلاقة 

الجيــدة مــع الســلطة الفلســطينية كمــا كنــا نــرى في فــرة بــاراك أوبامــا”.

وقــال بولــوك: “أعتقــد أنــه لا شــك أن المنطقــة بشــكل عــام يمكــن أن تتوقــع تحســن العلاقــات الأميركيــة 
مــع الفلســطينيين علــى الرغــم مــن عــدم التركيــز علــى هــذا الملــف في بدايــة الإدارة الجديــدة في واشــنطن. 
وفي ظــل التركيــز الأكــر علــى الملــف الإيــراني لا شــكّ أن إدارة جــو بايــدن ســتحاول تجديــد المفاوضــات 
مع طهران وأن تعود الى الاتفاق النووي ربما مع بعض التعديلات التي قد تتضمن تعديل تاريخ نهايته، 
لكــن المشــكلة هــل إيــران تتفــق مــع هــذه المقترحــات الجديدة؟ والجــواب البســيط، علــى الرغــم مــن كل 
التصريحــات الإيرانيــة عــر محمــد جــواد ظريــف، هــو أن إيــران لــن تكــون مســتعدة للعــودة الى المفاوضــات 
الرسميــة مــع الولايــات المتحــدة ولا تريــد العــودة الى الاتفــاق كمــا هــو حــى بعــد الانتخابــات الإيرانيــة في 
شــهر نيســان )أبريــل( المقبــل. وربمــا سنشــهد تغيــرات جذريــة في المنطقــة بعــد هــذه الانتخابــات. والجديــر 
ذكــره أن هنــاك إدراكاً لــدى فريــق جــو بايــدن أن الاتفــاق النــووي غــر كافٍ لاحتــواء طمــوح إيــران في 
المنطقــة، لأن التهديــدات الإيرانيــة الحقيقيــة والواقعيــة والخطــرة جــداً، هــي أخطــر مــن البرنامــج النــووي 
العســكري الإيــراني، وتتمثــل بالاجــراءات الايرانيــة التخريبيــة والميليشــيات الطائفيــة الايرانيــة الــي تنتشــر 
في المنطقــة مــن الشــمال الى الجنــوب ومــن لبنــان الى اليمــن. وفريــق جــو بايــدن مــدرك تمامــاً لهــذه الخطــورة 
الإيرانيــة، فهــذه التحديــات مــن جانــب النظــام الإيــراني أخطــر مــن البرنامــج النــووي العســكري، ولذلــك 
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أنــا اتوقــع محــاولات صعبــة جــداً إنمــا محــاولات جــادة مــن قبــل هــذه الإدارة لعقــد اجتمــاع دولي مــع 
أوروبــا والقــوات العظمــى كالصــن وروســيا ويشــمل أيضــاً دول المنطقــة أي الــدول العربيــة وحــى الاتــراك 
والإســرائيليين لاحتــواء هــذه التحديــات الإيرانيــة، وفي الوقــت نفســه ســيعود جــو بايــدن إلى الاتفــاق 

النــووي مــع طهــران”.

انتقــل المنســق ليطــرح الســؤال علــى الســفير كــريم حجــاج فقــال هــل مصــر هــي في موقــع حــرج بعــد أن 
كان بايــدن قــد انتقدهــا واعــرض مــرات عديــدة علــى أداء الرئيــس عبــد الفتّــاح السيســي في أكثــر مــن 
موقــع؟ هــذا مــن جهــة أولى، أمــا مــن جهــة ثانيــة هــل العلاقــة الطويلــة الأمــد بــن واشــنطن والقاهــرة اليــوم 

أقــل أهميــة بعــد أن اتســعت دائــرة التطبيــع في المنطقــة؟ 

بدأ السفير كريم حجاج مداخلته بتوجيه شكر إلى الرئيس أمين الجميّل 
والقائمــن علــى مؤسســة بيــت المســتقبل وعلــى دعوتــه للمشــاركة في هــذه 
النــدوة. واعتــر أنــه قبــل التطــرق إلى “الســؤال المهــم الــذي كان قــد طرحــه 
المنســق علينــا أن نتعامــل مــع الســؤال الأساســي الــذي يطــرح وهــو مــاذا 
نتوقــع مــن الإدارة الجديــدة؟ النقطــة الحاسمــة الــي يجــب أن تمثــل نقطــة 
لتقييــم الوضــع هــي عامــل الاســتمرارية للتوجهــات الاســراتيجية للولايــات 
المتحــدة تجــاه المنطقة. وهــذا العامــل يتمثــل في تــدني أهميــة منطقــة الشــرق 
الأوســط في الحســابات الاســراتيجية مــن الولايــات المتحــدة في مواجهــة 
تنامــي أهميــة مناطــق أخــرى. وهــذا مــا أشــار اليــه الرئيــس أمــن الجميّــل حــول موضــوع اتفــاق الشــراكة 
الإقليميــة الشــاملة في شــرق آســيا، وهــذا قــد يمثــل المؤشــر الأخــر بالنســبة لتصاعــد أهميــة منطقــة شــرق 

آســيا في الحســابات الاســراتيجية مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة”.

ولفــت الحجــاج إلى أننــا نشــهد في إطــار ذلــك “إعــادة تعريــف للمصــالح الأميركيــة ضمــن الحــد الأدنى 
وتحديــداً في قضيــة أســلحة الدمــار الشــامل، ومــن هنــا تــأتي أهميــة قضيــة البرنامــج النووي وبدرجــة أقــل 
مســألة الســاح الكيميائــي في ســوريا الى جانــب قضيــة  الإرهــاب، بمعــى أن  تلــك التهديــدات تمثــل 

خطــرا حقيقيــاً علــى المصــالح والأمــن الــدولي بالنســبة لأمــركا”.

كريم حجاج
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وتابــع قائــاً: “يــأتي في مقابــل كل ذلــك تراجــع الأولويــات التقليديــة للولايــات المتحــدة في المنطقــة ومنهــا 
الحفــاظ علــى تدفــق النفــط، حــى مســألة أمــن إســرائيل الــي لا تواجــه بتهديــد حقيقــي في هــذه المرحلــة، 
الى قضايــا الصراعــات في المنطقــة. في الواقــع إن هــذا التحــول الــذي يشــكل عبئــاً بالنســبة للعــالم العــربي 
هــو في الوقــت ذاتــه فرصــة يجــب أن نغتنمهــا. وهــو يمثــل عبئــاً لأنــه يضــع مســؤولية التعامــل والتصــدي 
لمجمــل التحديــات الإقليميــة علــى عاتــق الــدول الفاعلــة في المنطقــة، وهنــا نتحــدث تحديــداً عــن الــدول 
المتمثلــة في محــور الاعتــدال الــي ذكرهــا المنســق حســن، أي الســعودية والامــارات ومصــر. فهــذه الــدول 
هــي أمــام مواجهــة التحديــات الــي نتحــدث عنهــا في هــذا اللقــاء بــدون انخــراط فعّــال واهتمــام كمــا كان 
عليــه الوضــع مــن قبــل واشــنطن. إنمــا في الوقــت نفســه يمكننــا الحديــث عــن بعــض الفــرص الــي علــى هــذه 
الــدول أن تســتخدمها، وفي هــذا الســياق أشــر الى عــدة ملفــات مهمــة،  الأول قضيــة إيــران وفي هــذا 
الموضــوع اتفــق تمامــاً مــع مــا قالــه الســيد ديفيــد بولــوك إذ ســيكون هنــاك مســعى لاعــادة التفــاوض علــى 

الاتفــاق حــول البرنامــج النــووي الإيــراني”.

واعتــر الســفير حجــاج أن هنــاك مشــكلة كبــرة أمــام الإدارة، إذ عليهــا أن تتعامــل مــع الواقــع لمعالجــة 
الفســخ الــذي تم بــن الملــف النــووي وقضايــا الأمــن الإقليمــي مــن ناحيــة أخــرى، وكيفيــة حــل هــذه 
الإشــكالية ســوف تكــون التحــدي الكبــر أمــام الادارة الجديــدة. وأضــاف: “يجــب أن نتخيّــل مســاحة 
مــن الحركــة بالنســبة للــدول العربيــة الفاعلــة، وقــد يكــون ذلــك في التفكــر في نظــام أمــي جديــد أو 
حــى مقاربــة أمنيــة جديــدة لمواجهــة تمــدد النفــوذ الإيــراني في المنطقــة العربيــة، وقــد يمثــل ذلــك نوعــاً مــن 
التحفيــز بالنســبة لأمــركا لكــي تنخــرط بشــكل فعّــال في مواجهــة النفــوذ الإقليمــي الإيــراني في الوقــت 
الــذي تقــدم فيــه علــى التفــاوض لاحتــواء الخطــر المتمثــل في البرنامــج النــووي الإيــراني. ومــن جهــة أخــرى، 
هنــاك موضــوع فلســطين وقضيــة حــل الدولتــن لتســوية الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، ولا شــك انــه 
يمثــل أولويــة أساســية بالنســبة لــإدارة الجديــدة، فهــذا الأمــر كان مطروحــاً في برنامــج الحــزب الديمقراطــي، 
والرئيــس المنتخــب كان قــد أشــار إلى أهميــة هــذا الموضــوع، وهــو الــذي لديــه ســجل طويــل في التعامــل 

مــع القضيــة الفلســطينية”.

إلى ذلك، أشار السفير الحجاج إلى “أننا لا نتوقع أن تعيد إدارة بايدن النظر في العلاقة الاستراتيجية 
بــن واشــنطن وتــل أبيــب، إنمــا مــا يمكــن توقعــه هــو إعــادة النظــر في التحالــف السياســي الــذي كان قائمــا 
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بــن إدارة ترامــب واليمــن الاســرائيلي. وهــذا التطــور إن حــدث ســيكون مهمــاً إلى جانــب اســتعادة نــوع 
مــن التــوازن في العلاقــة مــع الســلطة الفلســطينية مــن خــال الإجــراءات الــي ســبق أن ذكــرت”. وأكمــل 
الحجــاج مداخلتــه قائــاً: “هــذا الأمــر يمثــل فرصــة للــدول الممثلــة في محــور الاعتــدال لوضــع خارطــة 
طريــق لاســتئناف عمليــة التفــاوض علــى أســاس صيغــة الدولتــن، وهــذا الأمــر ضــروري مــن أجــل التســوية 

السياسية”.

ورداً علــى ســؤال الدكتــور حســن منيمنــة حــول مــاذا تســتطيع دول المنطقــة أن تقدمــه بمــا في ذلــك 
مصــر، أجــاب أن مصــر هــي مــن الــدول الــي علــى درايــة عميقــة بالملــف الفلســطيني ســواء بالنســبة 
لتعقيــدات الموقــف بالنســبة للســلطات الفلســطينية ومســألة الانقســام الفلســطيني بــن الضفــة الغربيــة 
وغزة. وأضــاف: “هنــا يمكننــا أن نتحــدث عــن توظيــف علاقــات او اتفاقــات التطبيــع الــي تمــت بــن 
كل من الإمارات العربية والبحرين مع إســرائيل لمحاولة دفع عملية الســام بما يتوافق مع أســس التســوية 

للقضيــة الفلســطينية”.

وتابــع الحجــاج: “ثالثــاً هنــاك مســألة الصراعــات في المنطقــة وتحديــداً الصــراع في ســوريا ومســألة الصــراع 
في ليبيــا، وهمــا ســاحتان تهــددان الأمــن الاقليمــي. وهنــا أيضــاً نــرى قيــام كل مــن مصــر وبعــض الــدول 
العربية الأخرى بالانخراط في شــكل فعال يدفع إلى عملية التســوية في ليبيا. ويجب النظر بطريقة جدية 
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في المشــكلة الســورية مــن أجــل حــل الأزمــة السياســية لأن مرحلــة الصــراع المســلح في الحــرب الأهليــة في 
ســوريا يبــدو أنهــا شــارفت الانتهــاء”.

قاطــع المنســق الســفير كــريم الحجــاج مطالبــاً إيــاه بالجــواب مباشــرة علــى الســؤال التــالي: “هــل في إمــكان 
مصــر تحقيــق نــوع مــن الهبــوط الهــادئ للتصعيــد الكلامــي الــذي قــام بــه بايــدن إزاء مصــر في المرحلــة 
الماضيــة وبالتــالي تغليــب المصــالح والتواصــل في العلاقــة علــى المواقــف الــي هــي سياســية خطابيــة، وكمــا 
ذكــر الرئيــس الجميّــل أن المرشــح ليــس الرئيــس؟ وهــل تتوقــع أن تمــر هــذه الخطابــات دون عواقــب؟”.

في إجابتــه علــى الســؤال أشــار الحجــاج الى أن العلاقــات المصريــة الأميركيــة هــي علاقــة اســراتيجية تعــود 
إلى أكثر من 50 عاماً وبالطبع شهدت مراحل هبوط وصعود على مدار السنوات المختلفة، والقاهرة 
اعتــادت علــى هــذه اللهجــة مــن جانــب عــدة إدارات أميركيــة متعاقبــة. وتابــع قائــاً: “يبقــى الأســاس 
الاســراتيجي للعلاقــة ســواء ذلــك المتمثــل بالعلاقــة العســكرية بــن الدولتــن إلى جانــب دور القاهــرة في 
صراعــات عديــدة في المنطقــة، إلى جانــب دور مصــر كمركــز إقليمــي للغــاز في الشــرق الأوســط. وأخــراً 
يجــب ألا ننســى أهميــة العنصــر المتمثــل في شــخص الرئيــس بايــدن، فنحــن هنــا نتحــدث عــن رئيــس لــه 
بــاع طويــل في سياســات الخارجيــة ســواء مــن خــال منصبــه كرئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة في مجلــس 
الشــيوخ ونائــب رئيــس الجمهوريــة الأميركيــة لمــدة ثمــاني ســنوات ولــه علاقــات خاصــة بمصــر. مــن هنــا 
أعتقــد أن مســاحة التلاقــي بــن مصــر والــدول الأخــرى المتمثلــة بــدول الاعتــدال أكــر مــن مســاحات 

الاختــاف. ولا يمكننــا أن ننســى أن مصــالح الولايــات المتحــدة في المنطقــة هــي مصــالح مركبــة”.

وانتقــل المنســق الى الدكتــور خالــد الدخيــل وطــرح عليــه الســؤال التــالي: “شــهدنا لهجــة تصعيديــة خاصــة 
بعــد اغتيــال الصحــافي جمــال خاشــقجي ومــا تبعــه مــن ارتبــاكات مــن جانــب الريــاض، كمــا شــاهدنا 
تصعيــداً علــى مســتوى ليــس فقــط الحــزب الديمقراطــي والإعــام في الولايــات المتحــدة ولكــن أيضــاً لجهــة 
الــرأي العــام في الولايــات المتحــدة. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ربمــا المســألة الأكثــر حــدة وتعميمــاً 
اليمــن كمــا  الســعودية علــى  اليمــن والحــرب  الســعودي في مأســاة  الــدور  المتحــدة هــي  الولايــات  في 
توصــف، فكثــرون يعتــرون أنهــا دفــاع عــن المصــالح الســعودية، لكــن هنــا نتحــدث عــن أن هنــاك خطابــاً 
ــاً يتنــاول الســعودية أولًا كمســؤولة ومتدخلــة في حــرب قاتلــة في اليمــن، ثانيــاً جريمــة علــى  إعلاميــاً معين
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مســتوى قتــل جمــال خاشــقجي، ثالثــاً باعتقــال عــدد كبــر مــن الناشــطين 
وخاصــة النســاء منهــم. مــن هــذا المنطلــق المســألة هــي هــل علــى الريــاض 
أن تنتظــر لتهدئــة هــذه العاصفــة وأن تغلــب المصــالح علــى الخطابيــات؟ 
هــل لهــا أن تقــدم هديــة كمــا يقــرح البعــض بشــكل التطبيــع مــع اســرائيل؟ 

أو هــل تقــدم علــى سياســة أكثــر اندفاعــاً تجــاه الولايــات المتحــدة؟”.

صحيــح،  غــر  الســؤال  منطلــق  أن  الدخيــل  خالــد  الدكتــور  اعتــر 
“فالســعودية لــن تقــدم هديــة لواشــنطن وليــس لــدى الســعودية أي شــيء 
تعتــذر عنــه مــن واشــنطن. إذا عدنــا مــن النقطــة الأولى حــول مــاذا نتوقــع أو مــاذا ينتظــر العــرب مــن 
أمــركا، أعتــر أن لا وجــود لمحــاور أو اصطفافــات أو تحالفــات إقليميــة كمــا ســبق أن ذكُــر كاصطفــاف 
الــدول المعتدلــة في الســعودية والإمــارات ومصــر، إنمــا في الحقيقــة المنطقــة تتمــى أن يكــون هنــاك مثــل هــذه 

الاصطفافــات في المنطقــة. المشــكلة ليســت فقــط في واشــنطن إنمــا ايضــاً في المنطقــة”.

إيــران أو حــى القضيــة  ولفــت الدخيــل إلى “عــدم وجــود اتفــاق ســعودي مصــري حــول ســوريا أو 
الفلســطينية، فمشــكلة العــالم عــربي تكمــن في التشــرذم والانقســام علــى مختلــف المســتويات، وبالتــالي لا 
يســتطيع أن يشــكل صوتاً واحداً يصل إلى واشــنطن أو حتى يصل إلى الأمم المتحدة. هذه الاشــكالية 

كبــرة جــداً وتســاهم فيهــا كل الــدول العربيــة انطلاقــاً مــن الســعودية ومصــر والامــارات”.

أكمــل الدخيــل حديثــه قائــاً: “أمــام كل مــا حصــل مــن تطبيــع  مــع إســرائيل، تمــت هــذه الخطــوة 
الاســراتيجية مــن خــارج مجلــس التعــاون، مــن قبــل الإمــارات ومــن قبــل البحريــن وهــذا تدمــر لهــذا المجلــس. 
كان علــى عمليــة التطبيــع أن تحصــل وتناقـَـش داخــل مجلــس التعاون. جــاءت قطــر بقاعــدة عســكرية 
تركيــة داخــل الخليــج، كذلــك خــارج مجلــس التعــاون. فخــال الســنة الأخــرة حصــل اخــراق تركــي وخــرق 
إســرائيلي بدفــع أميركــي داخــل المنطقــة خــارج إطــار المجلــس الرسمــي الــذي يمثــل هــذه المنطقــة. عندمــا 
تنتقــل الى الضفــة الأميركيــة الســؤال الــذي يطــرح مــاذا يريــد الأميركيــون مــن أيــام أوبامــا حــى الآن؟ مــع 
نهاية إدارة ترامب يكون قد مضى اثنتا عشــرة ســنة وواشــنطن لم تكتشــف الســلوك الإيراني في المنطقة، 
وعليهــا الاعــراف بــأن الاتفــاق النــووي كان منقوصــاً فهــو لم يعــالج المشــاكل السياســية ولا المليشــيات 

خالد الدخيل
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ولا النفوذ الإيراني ولم يتناول الطائفية ولا الأشــخاص الذين يموتون بالآلاف في ســوريا والعراق واليمن. 
اذاً حــى الآن وبعــد 12عامــاً هــل بــدأت واشــنطن تفكــر في هــذا الموضــوع؟”.

وأضــاف الدخيــل: “في الحقيقــة المشــهد مــزرٍ علــى المســتوى العــربي وعلــى المســتوى الأميركــي. فــإذا 
انتقلنــا الى الموضــوع الــذي طــرح وهــو عمليــات التطبيــع مــع إســرائيل ومنــذ العــام 1977 ومنــذ زيــارة أنــور 
الســادات للقــدس، والمنطقــة تشــهد عمليــة كــذب متصلــة بعمليــة الســام، ولا جــود فعليــاً للســام. وبعــد 
نحــو نصــف قــرن الســؤال المطــروح هــل إســرائيل بالفعــل تريــد الســام و أدرك تمامــاً أن بعــض الأشــخاص 
لــن يعجبهــم هــذا الســؤال. ولكــن أليــس ملفتــاً في الحقيقــة أن إســرائيل مــن العــام 1948 حــى اليــوم لم 
تتقــدم بمبــادرة ســام واحــدة هــي فقــط تقــوم برفــض مبــادرات الســام؟ عندمــا زار الســادات القــدس، 
غامــر بشــكل كبــر. فهــو ذهــب بــدون مفاوضــات وشــروط، وبــدون اتفــاق، فقــط ذهــب ومــدّ يــده 
للســام وتحــدث الى الكنيســت الاســرائيلي. وقــد مضــى علــى مبــادرة الســادات أكثــر مــن أربعــن ســنة 
والقضيــة الفلســطينية لا تــزال تــراوح مكانهــا. في المقابــل الشــيء الوحيــد الــذي تحــرك هــو الاســتيطان 
الإســرائيلي. القصــف علــى غــزة والحــروب وســرقة الأراضــي لم تتراجــع. قانــون التقســيم الــدولي يعطــي 
علــى الأقــل 45 في المئــة مــن الأراضــي إلى الفلســطينيين وإلى الآن لم يتبــقَ لهــم ســوى 21 في المئــة”.

قاطــع الدكتــور حســن منيمنــة الدكتــور خالــد الدخيــل طالبــاً إيــاه أن يدخــل في صلــب الموضــوع وأن 
يتحــدث عــن الإدارة الجديــدة، فــكل مــا ســبق ذكــره هــي مشــاكل عمرهــا عقــود. وطلــب تصويــب النقــاش 

حــول الاعــراض علــى الســعودية لجهــة الحــروب ضــد اليمــن وليــس في موضــوع المأســاة الفلســطينية.

رداً علــى موضــوع اليمــن أشــار الدكتــور خالــد الدخيــل إلى أن بايــدن ســيطلب مــن الســعوديين وقــف 
الحــرب اليمنيــة، كمــا أن الســعوديين يريــدون وقــف هــذه الحــرب، لأن اســتمرارها حاليــاً ليــس في مصلحــة 
في  الأميركــي  الــدور  ســيكون  مــاذا  الحــرب؟  نوقــف  هــو كيــف  المطــروح  “الســؤال  أحد. وأضــاف: 
الموضــوع؟ والــكل يــدرك الــدور الإيــراني في تفجــر هــذه الحــرب. فــا تســتطيع إذاً الولايــات المتحــدة أن 
تملــي علينــا بإيقــاف الحــرب فقــط، ولكــن مــاذا بعــد ايقــاف الحــرب؟ مــاذا ســيحصل للســعودية؟ لــن تقبــل 
الســعودية بــأي شــكل مــن الأشــكال تكــرار تجربــة حــزب الله علــى حدودهــا الجنوبيــة مباشــرة؟ هــذا غــر 
قابــل للنقــاش وخــارج التــداول مهمــا كان الثمــن. الســعودية ليــس لهــا أطمــاع في اليمــن، لا جغرافيــاً ولا 
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سياســياً. تجــدر الإشــارة الى أن اليمــن حكمتهــا الطائفــة الزيديــة لأكثــر مــن ألــف ســنة منــذ أيــام الإمــام 
حــى الحوثيــن حاليــاً، ولم تعــرض الســعودية علــى حكــم زيــدي في اليمــن وتعتــر أن هــذا الأمــر يعــود 

لليمنيــن”.

 وشــدد الدخيل على أن الســعودية لم تتحرك في اليمن إلا عند ثبوت تســليح إيران للحوثيين، وطالب 
بقراءة موضوعية للوضع في المنطقة.

وكــرر الدكتــور حســن منيمنــة أن الاعــراض الأميركــي المتمثــل بــإدارة جــو بايــدن والإعــام الأميركــي كان 
علــى الأداء الســعودي ولم يكــن يومــاً حــول مشــروعية الحــرب في اليمــن.

في رده علــى كلام منيمنــة اعتــر الدخيــل أن البعــض أخــذ موقفــه مــن الســعودية وفــق اقترابهــا او تحالفهــا 
مــع دونالــد ترامــب فقــرر معاقبتهــا.

وردّ منيمنــة إن البعــض اعتــر أن الســعودية اســتقوت بالعلاقــة مــع ترامــب، ولم تعــد تأخــذ المســائل 
الإنســانية بعــن الاعتبــار إلى حــد تجــاوز بحجــم اغتيــال خاشــقجي.

السياســة الخارجيــة  مــن  العراقــي  الدكتــور ريــاض قهوجــي عــن ماهيــة المطلــب  انتقل المنســق لســؤال 
الجديــدة؟ الأميركيــة 

أجــاب الدكتــور ريــاض قهوجــي: “إدارة ترامــب أضعفــت دور الــرأي 
العــام الأميركــي بالنســبة  للسياســة الخارجيــة الأميركيــة. الطريقــة الشــعبوية 
الســاحة الأميركيــة،  الــي أدار بهــا ترامــب الأمــور خلّفــت انقســاماً في 
وكلنــا نــدرك مــدى تأثــر الوضــع الداخلــي علــى القــرار الخارجــي لــإدارة 
الأميركيــة. لم يكــن هــذا التأثــر كبــراً وواضحــاً في العقديــن الســابقين. 
اليــوم مــع إدارة ترامــب نشــاهد مثــاً قبــل انســحابه أنــه يقــدم علــى عمليــة 
بــرأي لا  أفغانســتان والعــراق دون الأخــذ  مــن  قــوات أميركيــة  ســحب 

البنتاغــون ولا الخــراء المعنيــن”.
رياض قهوجي
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واعتــر قهوجــي أن “الهــدف الأساســي مــن سياســات ترامــب هــو أن يضــع بايــدن في موقــف محــرج  
تحضــراً للانتخابــات المقبلة. فالرئيــس ترامــب يســعى لإعــادة الترشــح في الانتخابــات المقبلــة إمــا بشــكل 
شــخصي أو بشــخص أحــد قــادة الحــزب الجمهــوري.  فهــل سيســتطيع بايــدن بعــد 20 ينايــر أن يحكــم؟ 
الواقــع الســايكولوجي لصنــاع القــرار في أمــركا وفي المنطقــة مــع تزايــد مســتوى الضيــاع والتهديــد وبــروز قــوّة 

جديــدة هــو مــا قــال الدكتــور داخلــي لا يرضــي تحالفــات اليــوم”.

وقــال قهوجــي: “هنــاك تحالفــات بالقِطـَـع، مثــاً أنــا حليفــك في هــذه المواضيــع أمــا في تلــك المواضيــع 
ــالي لا توجــد تحالفــات، بــل هنــاك نــوعٌ مــن التفاهمــات ليــس  انــا لســت معــك، أنــا خصــمٌ لــك. و بالتّ
أكثــر، بــل الأصــح إلتقــاء مصــالح لغايــات محــدّدة، إنّــا لا يوجــد تحالفــات اليــوم. علاقــة الثقــة بــن أمــركا 
ودول الخليــج تحددهــا المصــالح. مــا هــو حجــم المصــالح لأمــركا في المنطقــة؟ هــل تســتطيع أمــركا أن 
تخــرج مــن المنطقــة؟ طبعــاً لا. هنــاك التزامــات كبــرة جــدّاً وتهديــدات للمصــالح القوميــّة الأميركيــة مــن عــدّة 
جهّــات، وبالتــالي لا تســتطيع أمــركا أن تخــرج منهــا. إنمــا هــل تســتطيع أن تمــارس سياســاتها كالمعتــاد بعــد 
فــورة ترامــب والحركــة الترامبيــة الموجــودة اليــوم في الشــارع؟ كيــف ســيتعامل الحــزب الديمقراطــي والرئيــس 
الديمقراطــي في السياســة الخارجيــة وعينــه علــى الانتخابــات المقبلــة وعلــى الشــارع الاميركــي؟ هــل ســتنجح 
جهــوده في إعــادة توحيــد الصــف داخــل أمــركا ليكــون هنــاك نــوع مــن الارتيــاح في أخــذ القــرار في 
المواضيــع الأساســية في الخــارج؟ لم تكــن الســعودية هــي مــن غــرّ قواعــد اللعبــة مــع أمــركا بــل ترامــب هــو 
مــن غــرّ قواعــد اللعبــة، فــكان هــو مــن أرســل صهــره ليجتمــع بالأمــر محمــد لســاعاتٍ طويلــة وأن يكــون 
القــرار شــخصياً مــا بــن ترامــب وعائلتــه و الحكومــة الســعودية. فلــم يكــن هنــاك قــرار ســعودي بالتوقــف 
عــن التواصــل مــع الكونغــرس ومجلــس الشــيوخ والحــزب الديمقراطــي. كان الموقــف مــن داخــل الإدارة 
الأميركيــة نفســها الــي غــرّت قواعــد اللعبــة، والحكومــة الســعودية تناغمــت معهــا كمــا تتناغــم مــع قواعــد 
اللعبــة الــي ســراها الإدارة الجديــدة.  الحكومــات في دول الخليــج خاصــة والــدول العربيــة عامــةً تنتظــر 
لــرى آليّة أخــذ القــرارات مــن طــرف ســيد البيــت الأبيــض الجديــد لتحديــد سياســتها، ففــي النتيجــة هــي 
الطــرف الأضعــف. بطبيعــة الحــال الطــرف الأقــوى هــو مــن يحــدد إطــار اللعبــة، أمــا الطــرف الأضعــف 

فيلعــب ضمــن إطــار الأقــوى”.

أمــا في مــا يخــص الشــأن العراقــي، فأشــار الدكتــور قهوجــي إلى أن “العــراق حالــة خاصــة جــداً اليــوم، 
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فالوجــدان الشــيعي بــدأ ينظــر الى نفســه ضمــن الفكــر العــربي ويحــاول الانفصــال عــن الهيمنــة الإيرانيــة، في 
قويــاً لإيــران داخــل العراق. الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو كيــف  حــن أن هنــاك وجــوداً عســكرياً 
ســيتفاعل الوضع؟ بالطبع نحن الآن يمكن أن نرى التصادمات على مســتوى عســكري وجميع الخيارات 
مفتوحــة، إنمــا يبقــى الســؤال مــاذا يمكــن أن تفعــل إدارة بايــدن مــع وجــود فكــرة في أمــركا تدعوهــا 
للانســحاب مــن أماكــن الصــراع؟ هــل ســيتمكن بايــدن مــن إرســال جنــود أميركيــن للتدخــل لمصلحــة 
الحكومــة العراقيــة؟ هــل ســيتمكن مــن أن يضغــط بشــكل قــوي لمصلحــة الحكومة؟ هنــاك عــدة تســاؤلات 
ومــن الصعــب الآن التكهــن لأن بايــدن وكمــا نعرفــه شــخص سياســي تقليــدي، لــه علاقــات شــخصية 
مــع معظــم القــادة الموجوديــن في العــالم العــربي اليــوم.  كيــف سترســم السياســة الخارجيــة ضمــن الأجــواء 
الداخليــة في أمــركا والــي ســتكون عامــاً مؤثــراً بشــكل كبــر لا ســابق لــه علــى صنــاع القــرار الأميركــي؟”.

أخــذ الــكلام الرئيــس أمــن الجميـّـل وقــال: “أعتقــد أن أمــركا لا يمكــن أن تتجاهــل منطقــة الشــرق 
الأوســط بغــض النظــر عــن الاعتبــارات أو الاهتمامــات بمواضيــع أخــرى كالصــن والطاقــة وروســيا، ومــن 
الممكــن أنهــا ســتضطر إلى أن “تضــع أنفهــا” في منطقــة الشــرق الأوســط أكان في موضــوع الإرهــاب أو 

إســرائيل أو الطاقــة ومجموعــة اعتبــارات أخــرى”.

وأســف الجميّــل لأن الــدول العربيــة “مقصــرة” لناحيــة واجباتها. فقــال أن العــالم العــربي لم  يكــن يومــاً 
مشــرذماً بهــذا الشــكل. وســأل أيــن جامعــة الــدول العربيــة اليــوم مــن الصراعــات القائمــة في العــالم العــربي؟ 
وعندمــا وضعنــا آمالنــا في مجلــس التعــاون الخليجــي نــرى أنــه فشــل، فأيــن قطــر مــن مجلــس التعــاون 
الخليجــي، لناحيــة الانفــراد في الآراء؟ وهــل مــن المعقــول أنــه عندمــا نوقــش الموضــوع الســوري في الآســتانة 
كان هنــاك غيــاب تــام للوجــود العــربي، وكان مصــر دولــة عربيــة كســوريا يحــدد خــارج النطــاق العــربي وعــر 
دول تركيــا وروســيا؟ واعتــر الجميّــل أن هــذا الأمــر كان وصمــة عــار علــى الــدول العربيــة. وشــدد علــى 
أن الولايــات المتحــدة لا يمكــن أن تهمــل المنطقــة العربيــة لعــدة أســباب، لا بــل قــد يكــون للــدول العربيــة 
الأولويــة في بعــض الأحيــان، إنمــا العــرب متقاعــدون تمامــا عــن واجباتهــم الــي تتمثــل في الحــد الأدنى مــن 
الحــس بالمســؤولية مــن جهــة، ومــن التعــاون علــى الأقــل في القضايــا الأساســية والمصيريــة مــن جهــة أخــرى. 

انتقــل المنســق لطــرح الســؤال علــى ديفيــد بولــوك خاصــة بعــد مــا أشــار اليــه الرئيــس الجميــّل عــن غيــاب 
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اســراتجية موحــدة للــدول العربيــة، فهــل هنــاك جــدوى لاســراتيجية موحــدة جامعــة، أم أن هــذا يكــون 
، والأصــح اليــوم هــو الحديــث عــن اســراتيجيات عربيــة وفــق المقتضــى؟ مــن بقايــا زمــنٍ قومــيٍّ

أخــذ الــكلام الدكتــور خالــد الدخيــل بســبب اضطــراره إلى المغــادرة وقــال: “الموضــوع ليــس العــودة إلى 
القوميــة العربيــة، لكــن في الحقيقــة بــدل القوميــة أصبــح هنــاك تشــرذم قــوي، هــذا مــا أشــار إليــه الرئيــس 
الجميّــل بغيــاب دور الجامعــة العربيــة، خاصــة أن المنطقــة تنهــار، والــدول العربيــة في صراعــات والجامعــة 

العربيــة صامتــة. فعلــى الجامعــة العربيــة أن تعــر عــن مواقــف الــدول العربيــة”.

وتابــع: “تدخلــت ايــران في العــراق عــر ميليشــيات كثــرة كمــا في ســوريا ولبنــان، وحاليــاً لبنــان يُكــم مــن 
قبــل ميليشــيا إيرانيــة، وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك هنــاك صمــت عــربي”.

وفي رده علــى موضــوع الحــرب في ســوريا، أشــار إلى أن الموضــوع الســوري في يــد روســيا وتركيــا وليــس في 
يــد العــرب.

وختــم أن المطلــوب اليــوم ليــس قوميــة عربيــة إنمــا علــى الأقــل تنســيق وتفاهــم. وهــذا غــر موجــود حــى في 
الــدول الــي سميــت دول الاعتــدال. فهنــاك مثــاً اختــاف بــن مصــر والإمــارات والســعودية حــول الــدور 

الإيــراني في المنطقــة، فمصــر منهمكــة بــدور تركيــا وتقلــل مــن أهميــة الــدور الإيــراني.

أخــذ الــكلام ديفيــد بولــوك وقــال: “بالنســبة لموضــوع التدخــل التركــي في المنطقــة هنــاك اختلافــات 
متعــددة ومعقــدة بــن واشــنطن وتركيــا ســواء علــى عهــد دونالــد ترامــب او علــى عهــد الرئيــس المنتخــب 
جــو بايدن. وعلــى الأرجــح لــن يكــون هنــاك حــل في المســتقبل القريــب. هنــاك مشــكلة في الصواريــخ 
الروســية الــي تمتلكهــا تركيــا، ومشــكلة لجهــة حقــوق الإنســان والانتهــاكات الــي يقــوم بهــا الرئيــس رجــب 
طيــب إردوغــان.  مــن الواضــح ان المشــكلة ســتتفاقم علــى عهــد جــو بايــدن. إلى ذلــك، هنــاك مشــكلة 
البحــر الأبيــض المتوســط والطمــوح التركــي للهيمنــة عليــه، ومشــكلة الأكــراد في شمــال ســوريا… لذلــك 
هناك مشاكل صعبة جداً بين هذين البلدين، ولكن في الوقت نفسه على الرغم من كل المشاكل أرى 
اســتمرار التحالــف بشــكل عــام بــن واشــنطن وأنقــرة في المســتقبل لأن تركيــا مهمــة جــداً في الاســراتيجية 
العامــة الأميركيــة تجــاه روســيا وأوروبــا وتجــاه مســألة المهاجريــن واللاجئــن مــن الشــرق الأوســط إلى أوروبــا 



الحلقة الاولىنتائج الانتخابات الأميركية على منطقة الشرق الأوسط

20

ومــدى تأثــر تركيــا في آســيا بشــكل عــام علــى حــدود إيــران والعــراق وروســيا.  إلى جانــب ذلــك تركيــا 
دولــة قويــة علــى المســتوى الإقليمــي ولا يمكــن تجاهلهــا علــى الرغــم مــن هــذه الخلافــات الكبــرة. إلا أن 
أمــركا لا يمكنهــا أن تتجاهــل تركيــا بــل هــي تســعى الى علاقــات جيــدة معهــا وتحســينها. وعلــى الرغــم 
مــن شــخصية إردوغــان المتفاخــر والمتشــدد والغريــب والمســتبد، فإنــه ســوف يســعى الى تحســن العلاقــات 
مــع أمــركا وإلى معالجــة كل هــذه المشــاكل والخلافــات لإيجــاد حــل وســط بــن البلديــن، وحــل المشــكلة 

الكرديــة والصواريــخ والبحــر الأبيــض المتوســط...”.

وختــم بولــوك أن توقعــات بعــض الخــراء العــرب بنشــوء أزمــة كبــرة بــن واشــنطن وأنقــرة غــر دقيقــة ولا 
صحــة لهــا.

انتقــل المنســق ليطــرح ســؤالًا مزدوجــاً علــى الســفير كــريم حجــاج فقــال: “هــل يمكــن أن يكــون لمصــر 
دور جديــد، أي العــودة إلى دورهــا الإقليمــي، ويكــون المدخــل إليــه المســألة الســورية أو الليبيــة؟ وهــل 
يمكــن لمصــر أن تقــدم رؤيــة تتفاعــل مــن خلالهــا مــع الإدارة الأميركيــة الجديــدة وبقيــة الأطــراف العربيــة 
فيمــا يتعلــق بتعريــف الإرهــاب؟ فمصــر تواجــه نوعــن مــن الإرهــاب، الإرهــاب في ســيناء وهــو جهــادي 
تكفــري متشــدد، وهــي تصنّــف الإخــوان المســلمين علــى أنهــم جماعــة إرهابيــة. كيــف يمكــن إذاً لهذيــن 
الجانبــن ليبيــا وســوريا مــن جهــة، والإخــوان المســلمين وســيناء مــن جهــة أخــرى أن يعــود مــن خلالهمــا 

لمصــر دور إقليمــي فاعــل بعــد انكمــاش اســتمر عقــودا؟ً”.

أجــاب الســفير كــريم حجــاج أنــه في ظــل هــذا الواقــع الإقليمــي الراهــن يصعــب التحــدث عــن دور قيــادي 
أو ريادي لدولة معينة ســواء مصر أو الســعودية أو تركيا أو غيرها.

وتابــع قائــاً: “الوضــع الإقليمــي وصــل إلى درجــة مــن التشــدد والتصــدعّ، ولم يعــد باســتطاعتنا التحــدث 
عــن دور إقليمــي كمــا كان معهــوداً. مــن هنــا نتحــدث عــن نــواة لبعــض الــدول قــد تتلاقــى في مصالحهــا 
تجــاه بعــض القضايــا الكــرى، إنمــا لا تتطابــق. وهنــا يكمــن الإختبــار الحقيقــي أمــام هــذه الــدول، فإمــا أن 
تتجاوز حال المراهقة السياســية، التي وصفها الرئيس أمين الجميّل، وتقوم ببلورة سياســة اســتباقية مؤثرّة 
تعرضهــا علــى صنــّاع القــرار في واشــنطن، وهنــاك مســاحات كبــرة مــن الفــرص، أو أن تكــون المنطقــة في 
موقــع المســتقبِل لسياســات أميركيــة قــد تــأتي بالضــرر علــى مصالحهــا الإقليميــة. والملــف الإيــراني مثــال على 
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ذلــك، فالولايــات المتحــدة لم تكــن غافلــة عــن تصرّفــات إيــران الإقليميــة وأخطــار التوســع للنفــوذ الإيــراني 
في بــؤر الصــراع المختلفــة، إنمــا واشــنطن قــررت تقــديم مصالحهــا بشــأن احتــواء البرنامــج النــووي عــن إحتــواء 
مواجهــة أخطــار التهديــدات الإقليميــة الإيرانيــة في المنطقــة”. ولفــت إلى أن الحــل المناســب لعــدم تكــرار 
هــذه الاخطــاء، هــو قيــام الــدول العربيــة الفعّالــة بطــرح رؤيــة واضحــة ومبــادِرة للتعامــل مــع مجمــل الملفــات. 

وتســاءل حجــاج عــن إمــكان قيــام هــذا الــدور العــربي، مشــراً إلى أنــه بالفعــل توجــد مســاحة إنمــا علــى كل 
الــدول التنســيق علــى مســتوى ناضــج لطــرح مقاربــات واضحــة أمــام الإدارة الجديــدة، عندهــا قــد يؤخــذ 

رأيهــا بعــن الإعتبــار في أي سياســة أميركيــة مســتقبلية تجــاه المنطقــة.

الكلمــة الختاميــة كانــت للرئيــس أمــن الجميّــل الــذي علّــق علــى كلام الســفير حجــاج قائــاً: “تفاءلــوا 
بالخــر تجــدوه”. واعتــر أن التفاهــم العــربي حــول الأمــور الكــرى موجــود إنمــا هنــاك اختــاف حــول 
التفاصيــل، ومــن الواضــح أن هنــاك ضــرورة لتفعيــل دور أميركــي مُنفتــح وفعّــال حيــال المنطقــة. ونــوّه بمــا 
أشــار إليــه ديفيــد بولــوك حــول تفاهــم أميركــي تركــي يخــدم المنطقــة قــد يــؤدي إلى اســتقرار في الشــرق 
الأوســط، وذلــك بســبب الــدور الــذي تلعبــه تركيــا علــى أكثــر مــن جبهــة، مُضيفــاً إلى ضــرورة توجّيهــه 
بشــكل صحيــح لمــا في مصلحــة المنطقــة العربيــة. وأشــار الجميـّـل إلى أن المنطقــة بأمــس الحاجــة إلى 

الاســتقرار خوفــاً مــن أي تفجــر قــد لا تُمــد عقبــاه. 

وتلاقــت أفــكار الرئيــس الجميــّل مــع الســفير كــريم حجــاج مــن حيــث ضــرورة وجــود مقاربــة عربيــة منطقيــة 
موحّــدة، للتفاهــم حــول قواســم مشــركة، لاســتقطاب الإدارة الجديــدة للعــب دور إيجــابي في المنطقــة. 

وأشــار الجميــّل إلى أنــه لا بــد مــن أن تعــود الولايــات المتحــدة للعــب دورهــا الطليعــي وعــدم استســامها 
وتخليهــا عــن دورهــا في المنطقــة، وطالــب الجانــب العــربي بحــدٍ أدنى مــن التفاهــم حــول قواســم مشــركة 
وإعــادة تعــويم بعــض التفاهمــات بــن الــدول العربية الــي مــن شــأنها تخفيــف التشــنج الموجــود. وشــدّد علــى 
أن الاســتقرار لا يتــم إلا بحــد أدنى مــن التعــاون إن كان علــى صعيــد المنطقــة أو بعــض الــدول الصديقــة 

كأمــركا وأوروبــا. 

وختم الجميّل الندوة بكلمة شكر إلى كل المتحدثين وأمِل مزيداً من التعاون في لقاءات أخرى.
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التقرير:

عقــدت مؤسســة “بيــت المســتقبل” نــدوة افتراضيــة تحــت عنــوان نتائــج الإنتخابــات الأميركيــة و تأثيرهــا 
علــى النـّـزاع الإســرائيلي الفلســطيني وحــلّ الدّولتــن ، هــي الثانيــة ضمــن سلســلة نــدوات عقدتهــا 

المؤسســة بواســطة تقنيــة Zoom عــن موضــوع نتائــج الانتخابــات الأميركيــة.

شــارك في الحــوار الرئيــس أمــن الجميـّـل مؤســس ورئيــس بيــت المســتقبل، نبيــل عمــرو وزيــر ســابق في 
الســلطة الفلســطينية وعضــو المجلــس المركــزي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، عريــب الرنتاوي مديــر مركــز 
القــدس للدراســات السياســية، غيــث العمــري زميــل وباحــث في معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق 
الأدنى، هشــام دبســي مدير مركــز تطويــر للدراســات ومســؤول الإعــام في حركــة فتــح ســابقاً، بــروت. 
أدار الندوة الدكتــور ســامي عون أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة شــربروك في كيبيــك، مديــر اللجنــة 
العلميـّـة لكرســي اليونســكو لمكافحــة الراديكاليـّـة والتطــرف العنيــف، ومديــر مرصــد الشــرق الأوســط 

.)UQAM( لكرســي راؤول داندورانــد
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افتتــح الرئيــس أمــن الجميـّـل النــدوة مرحّبــاً بالمشــاركين، وأشــار إلى أن 
هــذه النــدوة هــي العاشــرة مــن سلســلة حلقــات افتراضيــة بدأتهــا مؤسســة 
“بيــت المســتقبل” جــراء الظــروف الصحيــة الــي فرضتهــا جائحــة كورونــا. 
وقــال: “هــذه الحلقــة هــي الثانيــة مــن ضمــن أربــع حلقــات افتراضيــة حــول 
النتائــج الأميركيــة وتأثيرهــا علــى المنطقــة، وســتتناول الانتخابــات الأميركيــة 
وتأثيرهــا علــى النــزاع الفلســطيني الإســرائيلي وموضــوع حــل الدولتــن، أمــا 
الحلقتــان المقبلتــان فســتتناول أولاهمــا الانتخابــات الأميركيــة وتأثيرهــا علــى 

الملــف الإيــراني خاصــة الموضــوع النــووي، وثانيتهمــا الملــف اللبنــاني”.

ولفــت الجميــّل إلى أن المنطقــة تمــر بظــروف اســتثنائية في ظــل التحــوّلات 
الجذريــة، لا ســيما بعــد انتخــاب الرئيــس جــو بايــدن علــى رأس الولايــات 

المتحــدة الأميركيــة، وهــو الــذي يتميــّز بالكامــل عــن سياســة الرئيــس دونالــد ترامــب.

وأضاف: “على ما يبدو ســتحصل تغيّات كبيرة في اســراتيجية أميركا في المنطقة، كما ســيتميّز بايدن 
حــى عــن الرئيــس بــاراك أوبامــا الــذي شــاركه في فــرة الحكــم. لذلــك علينــا النظــر إلى هــذه التطــوّرات 
بأهميــة. إلى ذلــك، لا شــك أن المنطقــة العربيــة تشــهد تطــورات خطــرة جــداً، تفتــح آفاقــاً جديــدة علــى 
المنطقــة العربيــة لا ســيما في الخليــج العــربي، علــى إثــر الانفتــاح علــى إســرائيل في ظــل عمليــات التطبيــع 
علــى غــرار دولــي الإمــارات والبحريــن والتســاؤلات حــول العلاقــات الســعودية الإســرائيلية وزيــارات 
المســؤولين الإســرائيليين إلى الســودان. وهناك تطورات خطيرة واســراتيجية تحصل في المنطقة، ومتغيّات 

اســراتيجية لا نعلــم تمامــاً إلى أيــن ســتأخذ المنطقــة بأكملهــا”.

وتابــع الجميّــل: “نلاحــظ اليــوم انقســام العــالم العــربي إلى فريقــن، الأول فريــق التطبيــع إذا صــح التعبــر 
ويتضمــن كلًا مــن الإمــارات والبحريــن والســودان وغيرهــا مــن الــدول، أمــا الفريــق الآخــر فهــو فريــق 
الممانعــة كســوريا واليمــن والعــراق ولبنــان. ويكمــن الفــارق بــن هاتــن 
المنظومتــن في النمــو الظاهــر في الــدول الــي تتبــع سياســة الإنفتــاح، بينمــا 

الــدول الأخــرى غارقــة في أزمــات داخليــة لا نعــرف نهايتهــا”.

وشــدد علــى أننــا في العــالم العــربي نمــر بمرحلــة مفصليــة ولا نــدرك أي 
فريــق ســيتقدّم علــى الآخــر، الأمــر الــذي ســيكون محــور النــدوة. وأمِــل 
أن تتمكــن هــذه النــدوة مــن أن تســتخلص بعــض الأفــكار الجديــدة الــي 

يمكــن أن تســاهم في حلحلــة بعــض الأمــور.

رحّــب المنســق الدكتــور ســامي عــون بالمشــاركين في هــذه النــدوة وشــكر 
مؤسســة “بيــت المســتقبل” علــى إجرائهــا هــذا الحــوار، وتمــى أن يكــون  سامي عون
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ــأً علــى التفكــر الاســراتيجي العقــاني والعمــاني وأن يتجــاوز مــا نشــهده في لبنــان والعــالم العــربي  مبنيّ
مــن تفكــر رغبــوي، كمــا شــدد علــى تخطــي المناكفــات الإيديولوجيــة الــي أصبحــت ســائدة ضمــن الثقافــة 

السياســية العربيــة بشــكل عــام.

وقبــل البــدء بطــرح الأســئلة أشــار عــون إلى الصداقــة الــي تجمعــه بمعظــم المتحدثــن إن كانــت عــن بعُــد 
أو خــال النــدوات الــي يجريهــا “بيــت المســتقبل” في مركــزه في بكفيـّـا. وتابــع قائــاً: “أود أن أشــدد 
علــى مــا قالــه الرئيــس الجميــّل وتأطــر بعــض الأمــور، نحــن أولًا في اليــوم وفي الأمــس نعيــش ذكــرى مهمّــة 
هــي قــرار التقســيم 181، وجــاءت ذكــرى التضامــن مــع الشّــعب الفلســطيني بتقديــري الشــخصي باهتــةً 
جــداً في العــالم العــربي والعــالم الإســامي، كمــا أننــا في الســنة العاشــرة مــن انــدلاع الربيــع العــربي ومــا جــرهّ 
علــى القضيــة الفلســطينية مــن تهميــش إلى حــدّ مــا وهــذا بــدا علــى مســتويين: الأول يتمثــّل بالإنقــاب، 
بعدمــا كانــت عمليــة الســام تمــرّ أصــاً بالقضيــة الفلســطينية، هــا نحــن نــرى أن عمليــة الســام تمــرّ مــن 
خارجهــا، ويـُـرك الفلســطينيون إلى حــدّ مــا علــى هامــش لعبــة الأمــم بمعــى التقــدّم نحــو الســام. أمــا 
المســتوى الثــاني فهــو الإنقــاب في الوضــع الفلســطيني، فنلاحــظ أن الصّــراع في المنطقــة يتأجــج أكثــر 
خــارج السّــاحة الفلســطينية، أي مــا نــراه مــن أتــون المجــازر والحــرب الرّهيبــة في ســوريا، في جنــوب العــراق 
الآن، في ليبيــا وفي اليمــن، مــا يعــي أن الفلســطينيين يعيشــون نوعــاً مــن انخفــاض الصّــراع مــن ناحيــة 
وتــرة العنــف، وهــذا مهــمّ جــدّاً لأنــه قــد يضــع القضيــة الفلســطينية علــى الهامــش، ولكــن أيضــاً يضعهــا 

في خانــة الإهمــال أقلّــه المؤقــّت”.

وأشــار إلى أنــه ســيبدأ الحــوار مــع الوزيــر نبيــل عمــرو بنقطــة أساســية وهــي: “كيــف نحصــر إرث إدارة 
ترامــب، وأيــن هــي المضــار الــي وقعــت علــى القضيــة الفلســطينية، وبالتــالي هــل انتهــت النشــوة الإســرائيلية 
مــن عهــد دونالــد ترامــب وصفقــة القــرن ومــا شــابه ذلــك مــن مقاربــة أو عقيــدة بومبيــو كمــا يقــال عــن 

تأســيس المســتوطنات؟”.

بــدأ الوزيــر نبيــل عمــرو مداخلتــه  بشــكر الرئيــس أمــن الجميـّـل علــى 
مســاعيه الدائمة لعقد الندوات في بيت المســتقبل، وتابع قائلًا: “عنوان 
النــدوة يشــر إلى تقييــم للوضــع الأميركــي وموقفــه مــن القضيــّة الفلســطينية 
الرئيــس  بعــد، وهــو عهــد  الــذي لم نجربّــه  العهــد  رأينــا عهديــن،  لأننــا 
جــو بايــدن، ثمّ العهــد الــذي جربّنــاه، وقــد أوســعنا تنكيــاً كفلســطينيين 
واخــرق الكثــر مــن المحرّمــات مثــل نقــل السّــفارة إلى القــدس والإعــراف 
بهــا عاصمــة لإســرائيل، بالإضافــة إلى ضــمّ الجــولان، وإلى الموقــف مــن 
قضيــة اللاجئــن، إلى تمويــل مكتــب منظمــة التحريــر في واشــنطن الــذي 
دمــج  مــا، ثمّ  قيمــة سياســية ورمزيــة وحــى إعلاميــة إلى حــدٍّ  لــه  كان 

القنصليـّـة الــي كانــت مخصّصــة لنــا في القــدس بالسّــفارة الأميركيــة”.
نبيل عمرو
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 وتابــع: “تعرضنــا لتنكيــل واســع النّطــاق، وآخــر مــا حُــرر هــو الخريطــة البائســة الــي قدّمهــا للخطــة 
المســماة بصفقــة القــرن وهــي أوســع خريطــة توسّــعية، قامــت بهــا الإدارة الأميركيــة لمصلحــة إســرائيل، بمعــى 
أنه في الماضي، كان يجري الحديث عن تبادل أراضٍ حدّه الأقصى 5%،  أما  الآن فوصلنا إلى %30 

مــن الأراضــي الفلســطينية، ومــن دون تبــادل”.

ولفــت إلى أنــه لم يكــن هنــاك إدارة أميركيــة علــى مــر التاريــخ  فعلــت مــا فعلــه دونالــد ترامــب، بالتــالي 
هنــاك ســببان لانتظــار بايــدن: الأول للتخلّــص مــن ترامــب وهــذا بحــدّ ذاتــه كان بالنســبة للفلســطينيين 
وغيرهــم مــن معظــم دول العــالم، نوعــاً مــن إزالــة كابــوس عــن صــدر الــدّول، حــى للعديــد مــن حلفــاء 
أمــركا التقليديــن في أوروبــا وفي أماكــن أخــرى مــن العــالم، والثــاني هــو الفــراغ السياســي الــذي فرضــه ليــس 
ترامــب فقــط بــل أيضــاً الإنقســام وانخفــاض وتــرة العمــل ضــد إســرائيل، بحيــث كان العمــل الفلســطيني 

ضعيفــاً في التّحديــات الكــرى الــي قامــت خــال الفــرة الماضيــة. 

وأضــاف عمــرو: “أعتقــد أنــه تّم تضخيــم الأمــل في بايــدن، وأحيانــاً أيضــاً كان نموذجيــاً أكثــر فوعــد 
الفلســطينيين بأنــه ســيكون هنــاك تغيــر في الإدارة حــىّ في إســرائيل كمــا حصــل علــى أيــام غانتــس 
ونتنياهــو بمعــى أن غانتــس ســيكون أفضــل، وغالبــاً مــا يبُالــَغ في هــذه المقاربــات مِــن مَــن ليــس لــه قــدرة 

جدّيــة علــى إثبــات الوجــود الفعلــي علــى الأرض وفي المعــادلات السياســية”.

أن كان دور  وبعــد  قضيــة مركزيــة،  الفلســطينية  القضيــة  أن “كانــت  بعــد  أنــه  الوزيــر عمــرو  واعتــر 
منظمــة التحريــر في العــالم العــربي دوراً مركزيـّـاً أيضــاً، وبعــد أن كانــت مــن أقــوى الــدّول عمليــّاً في الشّــأن 
السياســي، نحــن الآن نبحــث بصعوبــة عــن دور في قضيتنــا وبالتــالي أعتقــد أن هــذا أخطــر مــا واجهنــاه”. 

وأمِــلَ عمــرو أن يكــون هــذا الوضــع موقتّــاً، وأشــار إلى أن ذلــك يتحقــق إن اســتطاع الفلســطينيون أن 
يقومــوا بمــا يجــب لاســتعادة المؤسســات، وذلــك عــر إجــراء انتخابــات، وتقويــة المقاومــة الشــعبية الســلمية 

الــي لا يعــرض عليهــا أحــد في العــالم. وختــم قائــاً: “إن لم نفعــل مــا 
وبالتــالي  دائــم  إلى  المؤقــت  الوضــع  هــذا  يتحــوّل  قــد  ذكــرت  أن  ســبق 

ســتتبعها أشــياء أكثــر خطــورة”.

إنتقــل المنســق عــون إلى واشــنطن مــع الأســتاذ غيــث العمــري ليتحــدث 
عــن بعــض الأفــكار الــي تُطــرح الآن في الولايــات المتحــدة الأميركيــة.

شــكر الأســتاذ غيــث العمــري مؤسســة “بيــت المســتقبل” وعلــى رأســها 
الرئيــس أمــن الجميـّـل علــى عقــد هــذه النــدوة. وقــال: “لــن أكــرر مــا 
قالــه أبــو طــارق، لكنــي ســأتكلم مــن جهــي كيــف أرى المســتقبل، في 
غيث العمريظــل كل التغــرات الــي تكلــم عنهــا الأســتاذ نبيــل مــن منظــور أميركــي، 
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باعتقــادي، ســتقوم إدارة بايــدن ببضــع الخطــوات تحافــظ  مــن خلالهــا علــى بعــض مــا قــام بــه ترامــب، 
مثــل نقــل الســفارة، ووضــع موقــف واضــح للحــلّ النهائــي لا يوجــد فيــه حــقّ العــودة، ومــا إلى ذلــك مــن 
مواضيــع يكــون عليهــا إجمــاع في واشــنطن لا يتــمّ التراجــع عنهــا، وفي المقابــل ســيكون هنــاك عــودة عــن 
بعــض الأمــور الــي كانــت خروجــاً عــن الموقــف الأميركــي التقليــدي. بذلــك ســنرى وبشــكل إعــاني، في 
بدايــة عهــد بايــدن بعــض التغــرّات، مثــاً موضــوع حــلّ الدولتــن، وتقــديم إشــارة أن هــذا الموضــوع الــذي 
تنظــر إليــه إدارة بايــدن هــو أكثــر جدّيــة ممــا قدّمــه ترامــب، كذلــك موضــوع عــدم شــرعية الإســتيطان، إلى 
إعــادة بعــض العلاقــات مــع الجانــب الفلســطيني، بالتأكيــد ســيتمّ موضــوع تمويــل الأونــروا. ولكــن هنــاك 
تعقيــدات داخليـّـة في بعــض الأمــور الأخــرى كموضــوع الدّعــم المــالي مثــاً، وبالتــالي ســنرى تغيــراً أو 

خروجــاً عمــا قامــت بــه إدارة ترامــب”.

وأضاف العمري: “أعتقد عموماً أن الموضوع الفلسطيني ككلّ لن يكون ذا أهمية لدى بايدن، فلدى 
الإدارة الجديــدة أولويــات محليــة أولًا، ثم دوليــاً ســواء كانــت العلاقــات الأوروبيــة، أو العلاقــة مــع الصــن 

أو الموضــوع الروســي وحــى في المنطقــة، هنــاك أولويــات أخــرى مــن إيــران إلى بــؤر الصّــراع المختلفــة”.

وأوضــح العمــري أنــه بالنســبة إلى الموضــوع الفلســطيني، أولًا هنــاك اقتنــاع في واشــنطن بأنــه ليــس موضوعــاً 
مهماً، وثانياً إن الإســتثمار فيه هو اســتثمار خاســر.

وأكمــل: “هنــاك اقتنــاع بــأن بنيامــن نتنياهــو لا يريــد الســام، وأن الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس 
لا يقــدر لأســبابه الداخليــة والسياســية علــى اتخــاذ قــرارات صعبــة، ففــي هــذه المرحلــة، أعتقــد أنــه لــن 
يكــون أي اســتثمار أو أيّ مبــادرة قويـّـة، ولكــن ســيكون هنــاك تشــجيع علــى نــوع مــن  اســتمرار موضــوع 
التطبيــع، لأن هــذا موضــوع إجمــاع لــدى الحزبــن بالتــالي ســيكون هنــاك إدارة للصــراع ولــن يكــون هنــاك 

حــلّ للصــراع، مــا يعــي أن أيّ محاولــة لحــلّ الصّــراع ســتكون مــن المنطقــة وليــس مــن واشــنطن”.

انتقــل المنســق إلى الأســتاذ هشــام دبســي وطالبــه بالتحــدث عــن تحديــد 
الضــرر الــذي اقترفــه ترامــب تجــاه القضيــة الفلســطينية.

بــدأ الأســتاذ هشــام دبســي مداخلتــه بشــكر الرئيــس أمــن الجميــّل علــى 
تنظيم هذه الندوة وقال: “أتفق في المنحى العام مع الكلام الذي تقدّم 
بــه الزّمــاء، لكــن أريــد أن أقــول إن الفريــق الديمقراطــي الــذي أعلــن عنــه 
الرئيــس المنتخــب جــو بايــدن، لا يمكــن اعتبــاره ســوى دعــم كلاســيكي 
للروايــة الإســرائيلية، وبالتــالي تكــون الخطــوات الــي قــام بهــا ترامــب، بمــا 
فيهــا صفقــة القــرن، لهــا جــذر عنــد الإدارة الديمقراطيــة، فعندمــا كانــت 
هيــاري كلينتــون وزيــرة خارجيــة وقدّمــوا مشــروعاً تحالفيــاً مــع الإخــوان 
المســلمين في المنطقــة، وطرحــوا فكــرة دولــة فلســطينية في غــزةّ، وتلُحــق  هشام دبسي
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بهــا مــدن الضّفــة الغربيــة، نــرى في جوهــر الأمــر أن صفقــة القــرن لم تــأت مــن فــراغ، إنمــا كانــت مواقــف 
ترامــب مســتمدّة مــن أســس الإدارة الســابقة، ولا أعتقــد أن الإدارة الجديــدة ســتخرج عــن هــذا المنطــق، 

عطفــاً علــى الــكلام الــذي ســبق أن قالــه الزّمــاء”.

وأشــار الدبســي إلى أن القضيــة الأخــرى الــي أعتقــد أنهــا جوهريــة، تتعلــّق بــأي تحســينات شــكلية ممكــن 
أن يقــوم فيهــا بايــدن في المســألة الفلســطينية تــأتي في ســياق لتحســن المشــهد الأميركــي وليــس الموقــف 
الفلســطيني. وقــال: “في هــذا المعــى، أريــد طــرح السّــؤال الــذي أشــار لــه الوزيــر عمــرو، مــا هــي المحفــزات 
الفلســطينية الــي تســتطيع أن تلعــب دوراً جوهريــاً بجــذب السياســة الأميركيــة إلى مــكان علــى الأقــل 
ينســجم مــع الأطروحــات والإلتزامــات الأميركيــة الــي كانــوا يقدّمونهــا ســابقا؟ً بالتــالي نحــن لدينــا آليتــان 
متعارضتــان لا تنتجــان شــيئاً يرُاهَــن عليــه رغــم أن هنــاك ضــرورة للخــروج مــن مربــع المراوحــة وردّ الفعــل 

الفلســطيني، لنتمكّــن أن نراكــم شــيئاً قابــاً للإســتثمار”.

وختــم الدبســي معتــراً أن المشــكلة مــع الإدارة الجديــدة تشــبه المشــاكل مــع الإدارات الديمقراطيــة الــي 
ســبقت إدارة ترامــب، إلا أن المشــكلة الأكــر في يومنــا الحــالي هــي هبــوط القــدرات الفلســطينية علــى 

الإبــداع أو علــى إنتــاج وقائــع قابلــة للإســتثمار وقــادرة علــى التأثــر.

انتقل المنسق لطرح السؤال على الأستاذ عريب الرنتاوي قائلًا: “تعُلّق 
الآمــال الآن علــى الرئيــس المنتخــب جــو بايــدن، بالطبــع هــو لــن يحــرر 
القــدس وهــذا أمــر بديهــي، ولكــن مــن الناحيــة الفلســطينية أيضــاً نــدرك 
أن هنــاك اســتعصاء في الســلطة في مســألة الشــرعية والتفعيــل، ولكــن 
إضافــة إلى كل ذلــك مــا رأيــك بالمقاربــة الإســرائيلية لإدارة بايــدن، إن 
كان حكومــة نتنياهــو أو غيرهــا، في عمليــة المناعــة ضــدّ عمليــة الســام، 
أو بعــض مــا ســيقدمه بايــدن مــن عمليــة فــكّ هــذا الاســتعصاء في الســام 

الفلسطيني-الإســرائيلي؟”.

قبــل أن الإجابــة عــن الســؤال شــكر الأســتاذ عريــب الرنتــاوي منظمــي النــدوة، وأشــار إلى أنــه يريــد أن 
يضــيء علــى “نقطــة لم يتــمّ التطــرّق إليهــا، وهــي مــا أحدثتــه إدارة ترامــب علــى الصّعيــد الإقليمــي المتّصــل 
بالمســألة الفلســطينية، وأربــع ســنوات مــن تهميــش الدوريــن المصــري والأردني، وأربــع ســنوات مــن النفــخ 
بالــدور الإمــاراتي والــدّور السّــعودي، حــى باتــت الآن الإمــارات تحديــداً، وربمــا أكثــر مــن السّــعودية، 
لاعبــاً أساســياً في القضيــة الفلســطينية. واليــوم، هنــاك أنبــاء لم تتأكّــد بعــد بــأن قمّــة ثلاثيــة قــد تعقــد في 
أبــو ظــي تضــم نتنياهــو وأبــو مــازن إلى جانــب محمــد بــن زايــد. إذاً مفهــوم الإطــار الإقليمــي لحــلّ القضيــة 
الفلســطينية، كمــا ورد في صفقــة القــرن وكمــا تجلــّى في ممارســات وفي ســلوك جاريــد كوشــنر كان يفــرض 
دوراً متناميــاً لــدولٍ خليجيــة علــى حســاب مــا كان يعُــرف ســابقاً بــدول “الطـّـوق”، مــن هنــا تنفّــس 
الأردنّ الصعــداء بعــد رحيــل ترامــب، وبــدأت الدبلوماســية الأردنيــة تتحــرّك في فضــاءٍ واســع بعــد عــامٍ مــن 

عريب الرنتاوي
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الكبت السياســيّ، لم تحتلّ خلاله إلّ قضية إنقاذ الأونروا المكانة المركزية في عمل الدبلوماســية الأردنية 
خــال ســنة كاملــة أو أكثــر ربمــا منــذ الكشــف عــن صفقــة القــرن و قبلهــا”.

وتابــع الرنتــاوي قائــاً: “لهــذا الســبب، هنــاك تبــدّل في الحــال الآن، في العاصمتــن الأردنيــة والمصريــة. 
طبعــاً، المصريــون لديهــم مشــكلة مــع بايــدن في مــا يتعلّــق في حقــوق الإنســان والديمقراطيــة، ولكــن في 
الموضــوع الفلســطيني، أعتقــد أنــه ســيكون هنــاك دور لمصــر علــى الأقــل أفضــل ممــا كان عليــه في المرحلــة 

الســابقة”.

وأشــار إلى أنــه في “العاصمتــن الإقليميتــن ، عمــان والقاهــرة، وبعــض العواصــم العربيــة الأخــرى، هنــاك 
شــعور بأننــا أمــام فرصــة بايــدن، وأنهــا قــد تكــون الفرصــة الأخــرة لإنقــاذ مشــروع حــلّ الدولتــن”. وتخــوّف 
مــن أنــه إذا انقضــت الســنوات الأربــع المقبلــة، واســتمرّ الاســتيطان الزاحــف، مــن عــدم وجــود فرصــة لدولــة 
فلســطينية مســتقلّة علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران، وهــذا الملــفّ قــد يطُــوى وإلى الأبــد، لذلــك هنــاك 

حالــة اســتنفار قصــوى.

وأكمــل الرنتــاوي حديثــه قائــاً: “القناعــة الثالثــة تحــدّث بهــا الزمــاء، وهــي أن بايــدن غــر مهتــمّ بالقضيــة 
الفلســطينية، وأن القضيــة الفلســطينية ليســت في جــدول أعمــال القضايــا العشــر الأهــم لــإدارة الأميركيــة 
الجديــدة. ولكــن كيــف تعاملــت هــذه العواصــم مــع الأمــر؟ دعونــا إذاً نهيــئ الطريــق أمــام بايــدن مــن أجــل 
أن نشــجعه، أن نحفــزهّ، أن نســتحثهّ علــى التدخــل، وأن نبــدد الفكــرة الــي تحــدّث عنهــا الزميــل غيــث، 

مــن أن الإســتثمار في الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي هــو خاســر، ولــن يفضــي إلى أي مــكان”.

وتابــع الرنتــاوي معتــراً أن هنــاك مــن عليــه أن “يقــول لبايــدن مــن العــرب، وهــذا هــو جوهــر التحــركات 
الــي بــدأت بالقــرارات الفلســطينية الأخــرة، إلى القمــة الثلاثيــة في أبــو ظــي، إلى زيــارة عبــاس للعقبــة 
والقاهــرة، إلى الإتصــالات الهاتفيــة الــي تجريهــا أطــراف متعــددة، هنــاك رســالة يــُراد أن تصــل إلى بايــدن 
مفادها: جرّب، وهذه المرةّ نحن مستعدّون! هذه نقطة بالغة الأهمية في الحراك وفي أوزان القوى المحيطة 
بالمســألة الفلســطينية. واتفــق مــع كل مــن الســيد غيــث والأســتاذ نبيــل بشــأن مــا قــالاه عــن الأرضيــة”.

ولفــت مــن ناحيــة أخــرى إلى أن الموضــوع الجوهــري يبقــى الموضــوع الإســرائيلي، وقال:“نحــن مــن الآن 
نقــرأ ملامــح ردّ فعــل إســرائيلي معرقــل لأيّ توجّــه بهــذا المعــى، وســيبدأ الأمــر ربمــا الآن علــى خلفيــة الأزمــة 
الحكومية في إسرائيل، والملفات القانونية لنتنياهو، إن دخلنا في انتخابات مبكرة في إسرائيل، رابعة في 
خــال ســنتين، وإن ذهبــت الأمــور إلى عــدم وفــاء نتنياهــو، وهــذا مرجّــح، باتفاقيــة التنــاوب مــع حــزب 
أزرق أبيــض وزعيمــه بينيغانتــس. معــى ذلــك أننــا سنســتهلك العــام 2021 في الإنتخابــات وفي تشــكيل 
الحكومــة وفي الفــرص الممنوحــة في هــذا المجــال. يبــدو البعــض متفائــاً لأن أســهم نتنياهــو لــدى الــرأّي 

العــام الإســرائيلي تتراجــع، لكــن مــن يكســب فائــض الأصــوات الــي تهــرب مــن نتنياهــو؟”.
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وتابــع معتــراً أن الاســتطلاعات ترجّــح انقــراض حــزب العمــل وحركــة ميريتــس في أيــة انتخابــات قادمــة. 
بالتــالي، اللعبــة الإســرائيلية المعرقلــة، الــي أجــاد نتنياهــو واليمــن الإســرائيلي إتقانهــا خــال الســنوات 
والعقود الماضية، ستواجه العرب والفلسطينيين في العام 2021، وبالتالي، رغم كل هذه الإستعدادات 
الــي يجرونهــا لاســتقبال إدارة بايــدن، قــد يطيــح بهــا المــأزق الحكومــي الإســرائيلي، وعندهــا ندخــل في 

الدوامــة مــن جديــد.

وأكمــل قائــاً: “باختصــار شــديد نحــن أمــام إدارة جديــدة، هنــاك أشــياء ثابتــة وأخــرى متغــرّة، لكــن في 
مطلــق الأحــوال، ســيدخل الفلســطينيون أي جولــة مفاوضــات مقبلــة بســقف أدنى. أقــل ممــا عرضتــه ورقــة 
كلينتــون وأكثــر ممــا قدمتــه صفقــة القــرن. هــذان همــا الحــدّان اللــذان ســتتحرّك في إطارهمــا إدارة بايــدن. 
ليــس علــى أحــد أن يكــون لديــه أوهــام زائفــة، أو أن يديــر ظهــره لهــذا الحــراك السياســي في الوقــت نفســه، 
إلا أن هــذه هــي الحــدود الــي يتحــرك وفقهــا الفلســطينيون: أقــل ممــا عرضتــه ورقــة كلينتــون وأكثــر ممــا 

قدمتــه صفقــة القــرن”.

انتقــل المنســق لطــرح الســؤال علــى الأســتاذ نبيــل عمــرو قائــاً: “في هــذه النقطــة قــرأت لــك عــدة 
ملاحظــات حــول بعــض الأمــور: أولًا مــا هــو تقييمكــم لــدورٍ مــا مــن عــرب إســرائيل )أيمــن عــودة(  
خصوصــاً اللائحــة المشــركة، وأيضــاً كان لديكــم رأي حــول بعــض الشــخصيات العربيــة الــي ارتقــت مــع 
إدارة بايدن ولاســيما ريمــا دوديــن وغيرهــا. هــل هنــاك مــن رأي عــربي، أو لحركــة عربيــة أو لشــخصيات 

عربيــة، إن في إســرائيل وإن في إدارة بايــدن الجديــدة يمكــن أن يـعَُــوَّل عليــه؟”.

بــدأ الأســتاذ نبيــل عمــرو بفرضيــة طرحهــا بعيــداً عــن السّــؤال، “لمــاذا مثــاً تكــون الإدارة الأميركيــة قائــدة 
التحــرك السياســي المقبــل؟ هــذا ســؤال!”. وتابــع قائــاً: “ممكــن جــداً نتيجــة انشــغال بايــدن بجــدول 
أعمــال بعيــد عــن الصــراع الفلســطيني – الإســرائيلي أن يكــون هنــاك ترويــج لفكــرة “شــوفوا حالكــم 
مــع إســرائيل مباشــرةً” وهــذه فكــرة موجــودة، وتم طرحهــا في إســرائيل مــن جانــب النافذيــن، أي يجــب 
الذهــاب إلى إســرائيل مباشــرةً عوضــاً عــن الذهــاب إلى أوروبــا أو إلى أمــركا، كمــا تســتخدم إســرائيل 
لتمريــر هــذا الســيناريو كلّ إمكاناتهــا للضغــط علــى الفلســطينيين، عــر الأمــوال، ورأيتــم مــا حصــل معنــا 
في عمليــة المقاصّــة، عندمــا أخــذوا منــا 600 مليــون شــيكل، ونحــن بحاجــة إلى عشــرة شــيكل عمليــاً، 
وهــذا نــوعٌ مــن الضّغــط، بحيــث أنهــم ليســوا محتاجــن لأخــذ هكــذا أشــياء، بالإضافــة إلى الإســتيطان 
المســتمر بســرعةٍ جنونيــة الآن علــى الأرض، بحيــث أنهــم لم يعــودوا يتكلّمــون فقــط أن القــدس هــي 
عاصمــة إســرائيل، بــل وصلــوا الآن إلى مرحلــة جلــب السّــكان إليهــا وإعطائهــم جنســيات، هنــاك 20 
ألــف جنســية ســتُصرف فــوراً، تليهــا بعــد ذلــك جنســيات جديــدة. بالتــالي هنــاك ســيناريو مطــروح، وهــو 
تعالــوا نتكلــّم مباشــرةً، أمــا الــذي دعّــم هــذا الســيناريو في هــذه الفــرة فهــو التطبيــع، فالجــدار الــذي كان 
يســتند إليــه الفلســطينيون هــو أن الحــلّ أوّلًا ثمّ التطبيــع ثانيــاً، ومــا نــراه اليــوم هــو التطبيــع وحــى مــن دون 

شــرط يتعلّــق بالحــلّ”.
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وأضــاف: “أمــا في موضــوع إخواننــا في العــام 1948، فدورهــم إعلامــي- ثقــافي، وليــس لهــم دور مباشــر 
في العمليــة السياســية، وبالتــالي هــم مســتبعدون أصــاً عــن قضايــا تهــمّ بلدهــم، قراهــم، مدنهــم. بالتــالي 
أرى أن موقفــاً تضامنيــاً، موقفــاً تحالفيــاً مــع بعــض القــوى الأفضــل في التعامــل مــع الفلســطينيين. إنمــا 
هــو أمــر جيّــد أنهــم موجــودون في الكنيســت، فقــد يشــكّل ذلــك منــراً إســتثنائياً يمكــن أن نســتفيد منــه 
كفلســطينيين،لكن في التأثــر علــى مخرجــات القــرار في إســرائيل، أعتقــد أنهــم حــى الآن لم يصلــوا إلى 

هــذه النقطــة”.

طلــب المنســق عــون إلى الرئيــس الجميــّل تلخيــص مــا قالــه المتحدثــون عــن تقديراتهــم لإدارة بايــدن، وردود 
الفعل بين الفلســطينيين والإســرائيليين.

اعتــر الرئيــس أمــن الجميــّل أن الجميــع يــدرك أن “السياســة الأميركيــة هــي واحــدة، إن كانــت مــع ترامــب 
أو بايــدن أو كلينتــون، إلى جانــب وجــود خــطّ واحــد علــى الصّعيــد الأميركــي، مــن حيــث دعــم أمــن 
إســرائيل وازدهارهــا واســتقرارها، أيـّـاً كانــت الفــوارق البســيطة في التعامــل، ولكــن مــن حيــث المبــدأ بالنســبة 
إلى الإدارة الأميركيــة والكونغــرس وكلّ المؤسســات والإعــام الأميركــي، أعتقــد أن الموقــف منحــاز باتجــاه 

إسرائيل”.

ولفت الجميّل إلى أننا “نتكلّم الآن عن المحفزات، وهذا ما سمعناه من كل المشاركين في هذه الندوة”. 
وتســاءل: “أيــن العــرب مــن كلّ هــذا الموضــوع؟ فلنبــدأ مــن فلســطين، تكلمنــا عــن فلســطين الـــ48 وعــن 
الضّفــة وعــن غــزةّ، لكــن هــل يــا تــرى في المرحلــة هــذه، في هــذا الضّغــط الرهيــب، بحيــث حقيقــةً تطبّــق 
علــى فلســطين اليــوم مقولــة “نكــون أو لا نكــون” أي أن هــذا التطــوّر الحاصــل، والاســتيطان الــذي 
يســر علــى قــدم وســاق، بالإضافــة إلى السياســة الإســرائيلية الــي هــي سياســة اليــوم ثابتــة “مــش تاركــة لا 
أخضــر ولا يابــس”، أيــن فلســطين مــن هــذا الأمــر؟ إذاً دعونــا لا نتوقــّع أن يكــون هنــاك بــادرة مــن هــذا 
النــوع. بالتــالي علينــا أن نتوقــف عنــد إمــكان الوصــول إلى قاســم مشــرك فلســطينيًا وعربيــاً، أي الوصــول 
إلى حــدّ أدنى مــن الطروحــات الــي يمكــن أن تســوّق عربيــاً ودوليّــاً، عندهــا ربمــا تُطــرح هــذه الطروحــات 

مباشــرةً علــى إســرائيل”.

وأضــاف الجميــّل: “لســوء الحــظّ أننــا مبعثــرون لدرجــة أنــه ليــس هنــاك أي قاســم مشــرك ممكــن أن نتوافــق 
عليــه مــن أجــل القــدرة علــى مواجهــة هــذه الإســتحقاقات إن كان مــن جهــة الــكلام مــع إســرائيل، أو 
مــن جهــة الضّغــط علــى أمــركا مــن خــال التقــدم بمشــروع لــإدارة الأميركيــة لنســاعدها أن تتشــجّع أكثــر 
نظــراً لأننــا نعلــم جميعــاً أن القضيــة الفلســطينية ليســت علــى الإطــاق الأولويــة في برنامــج بايــدن. فعلينــا 
أن نعمــل بطريقــة لفــرض أنفســنا حــى ولم يكــن ذلــك بشــكل أولــوي. علــى الأقــل يمكننــا أن نعمــل 
علــى وضــع القضيــة الفلســطينية علــى الطاّولــة، مــن خــال برنامــج واضــح، كذلــك الأمــر مــن خــال 
إعــادة النظــر ببعــض العلاقــات العربيــة )لا أريــد أن أعمــل تقويمــاً بمعــى الإنفتــاح الإمــاراتي أو البحريــي أو 
السّــعودي أو غــره، أو بالنســبة للمكاتــب الإســرائيلية الموجــودة في قطــر أو في بعــض المــدن العربيــة( إنمــا 
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علينــا أن نتكلّــم عــن الفلســطينيين. يجــب أن تنطلــق الشــرارة مــن عندهــم، أي يجــب أن يتفاهمــوا علــى 
قواســم مشــركة تســوّق في كل مــكان، حــى نســتطيع أن نفــرض علــى أمــركا وضــع القضيــّة الفلســطينية 
علــى الطاّولــة، وهــذا أمــرٌ ملــحّ قبــل فــوات الأوان لأن الأمــور تتســارع لجهــة التدابــر الإســرائيلية. لربمــا 
يكــون الإنفتــاح الخليجــي علــى إســرائيل، إن اســتطعنا أن نتكلـّـم بالطريقــة الصحيحــة، لربمــا يمكــن أن 
نضــع هــذه القضيــة بتصــرّف الخليجيــن )الإمــارات والبحريــن والسّــعودية وغيرهــم( في إطــار الحــوار بينهــم 
وبــن إســرائيل، بحيــث تكــون القضيّــة الفلســطينية قضيــة محوريــّة. وأعتقــد أنهــم ضميريــاً ووجدانيــاً وعربيــاً 
ســيأخذون القضيــة بعــن الإعتبــار، بالتــالي يمكننــا أن نعــرض علــى الــدول الــي تنفتــح اليــوم للتطبيــع مــع 
إســرائيل أن يكــون هــذا الموضــوع مســؤولية عربيــة عامــة، فيضعــون القضيــة الفلســطينية علــى الطاولــة في 
ضــوء مــا يكــون الفلســطينيون قــد درســوه وبلــوروه مــع بعــض أصدقائهــم، حــى يكــون الموضــوع منطقيــاً 

قابــاً للتطبيــق وقابــاً للطــرح علــى طاولــة المفاوضــات بــن دول الخليــج وإســرائيل”.

وختــم الجميــّل قائــاً: “بمعــزل عــن تقويمنــا لخطــوة التطبيــع الــي حصلــت، ولا يمكننــا العــودة إلى الــوراء، مــن 
المهــم اليــوم أن نســتفيد مــن الإنفتــاح الخليجــي – الإســرائيلي. في النهايــة تبقــى القضيــة الفلســطينية في 
الضمــر والوجــدان الخليجــي، وعلينــا بالتــالي أن نســاعده علــى طــرح اقتراحــات عمليــة وعملانيــة لتحقيــق 
بعــض الأهــداف الفلســطينية، حــى وإن كانــت خطــوة متواضعــة تتبعهــا فيمــا بعــد خطــوات أخــرى. نحــن 
نعلــم أن الهيــكل الفلســطيني لم يســقط دفعــة واحــدة بــل ســقط علــى مراحــل، بالتــالي لا يمكننــا أن نبنيــه 
مرحلة واحدة، دعونا نبنيه خطوة خطوة في ضوء قاســم مشــرك نتفاهم عليه، مســتفيدين من الانفتاح 
الحاصــل اليــوم بــن الــدول الخليجيــة وإســرائيل حــى لا يكــون هــذا الإنفتــاح عنصــراً إضافيــاً علــى حســاب 

القضيّة الفلســطينية”.

أخــذ الــكلام المنســق عــون وســأل الرئيــس الجميــّل: “بالنظــر إلى زاويــة ربمــا أخــرى في الإقليــم، وهــي أن 
القضيــة الفلســطينية تشــكو مــن الاســتقطابات في المنطقــة إن كانــت الإســتقطابات التركيــة أو الإيرانيــة، 
كيــف يمكــن تحريــر الــولاءات الفلســطينية إن كان علــى صعيــد التنظيمــات أو حــى علــى صعيــد السّــلطة 
بحــدّ ذاتهــا وتحديــداً بــن تركيــا الــي هــي داعــم أساســي للتيــارات الإســامية وبالتحديــد حركــة حمــاس؟”.

أجــاب الرئيــس الجميـّـل قائــاً: “أنــا أتكلــم عــن قواســم مشــركة، أو عــن نــوع مــن لقــاء فلســطيني- 
فلســطيني حــول مشــروع الحــدّ الأدنى، لربمــا يكــون هــذا الأمــر حافــزاً لــكلّ الأطــراف، الأتــراك وغيرهــم 
لتبــيّ هــذا المشــروع، لأننــا لا ننطلــق مــن موضــوع أنــاني أو هامشــي، بــل نتنــاول موضوعــاً أساســياً. ولا 
أعتقــد أن الأتــراك، وخاصــة بعــد أن سمعنــا البارحــة كلامــاً للرئيــس التركــي علــى الإعــام يتكلـّـم عــن 
القــدس وعــن اهتمامــه بالقضيــة الفلســطينية، لا أعتقــد أن هنــاك أي دولــة عربيــة أو إســامية يمكــن أن 
تتنصّــل مــن مســؤولياتها. قــد يتجنبــون أو يتجاهلــون مســؤولياتهم، وبالتــالي مــا علينــا فعلــه هــو أن نضعهــم 

أمــام مســؤولياتهم، وينطبــق هــذا الإقــراح علــى الأتــراك وعلــى كلّ فريــق عــربي”.

وأضــاف الجميـّـل: “كان مــن الصعــب علينــا، أن نــرى العــالم كلــه في اجتماعــات واتفــاق الآســتانة، 
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إلّ العــرب. كانــت تركيــا موجــودة إلى جانــب روســيا ودول أخــرى، والــكل يبحثــون في مســتقبل ســوريا 
بغيــاب أيّ طــرف عــربي وهــذا أمــر غــر مقبــول. بالتــالي لا أريــد أن نرتكــب الهفــوة نفســها، في القضيــة 
الفلســطينية الــي تعــالج خارجيــاً والفلســطيني ذاتــه غائــب، أو منشــغل بأمــور الداخــل وخلافــات عقيمــة 

تزيــد الشــرخ وتزيــد تأخــر القضيــة الفلســطينية”.

وختــم قائــاً: “علينــا إنجــاز واجباتنــا كعــرب قبــل توزيــع الأدوار علــى أمــركا أو غيرهــا. علينــا أن نعلــم 
مــاذا نريــد مــن تلــك  الــدول، وأن يكــون هنــاك حــدّ أدنى مــن التوافــق علــى القضايــا الأساســية، وبالتــالي 
نحفّــز كلّ مــن يريــد مســاعدة القضيــة الفلســطينية واضعــن المــواد بــن أيديهــم، أو علــى الأقــل لا يجــوز 
أن نعطيهــم أيــة أعــذار وحجــج بــأن ليــس لدينــا الإلمــام الكامــل ونجعلهــم يتنصّلــون مــن مســؤولياتهم 

وواجباتهــم”.

لمــا قالــه الرئيــس الجميـّـل وجّــه المنســق ســؤالًا للأســتاذ غيــث العمــري قائــاً: “إدارة بايــدن  إســتناداً 
ســتواجه تحديــداً تركيــا وأيضــاً إيــران، مــا هــي تداعيــات هــذه المواجهــة علــى القضيــة الفلســطينية وعلــى 

الفلســطيني؟”. الصّــراع 

أشــار غيــث العمــري إلى أنــه لا يتوافــق مــع مقاربــة الرئيــس الجميّــل، فقــال: “إنــي لا أرى أن القضيــة 
الفلســطينية ممكــن أن تكــون موضــع إجمــاع إقليمــي وعــربي لأن الانقســامات العربيــة والإقليميــة هــي 
انقســامات عميقــة. بالتــالي فالنقطــة الرئيســية الأولى هــي أن نــرى مــاذا يريــد الفلســطينيون. وهــذا لــه 
عــدة أبعــاد، لهــا بعــد داخلــي، بحيــث أن الجانــب الفلســطيني يعــاني اليــوم مــن أزمــة شــرعيّة عميقــة، ليــس 
فقــط مــن انقســام بــن فتــح وحمــاس، حــى في الســلطة الفلســطينية وحــى في فتــح هنــاك أزمــة شــرعية، 
استناداً إلى استطلاعات الرأي، أو إلى نوع التجديد أو انعدام التجديد في بنى فتح في بنى المنظمة... 
بــدون شــرعية، كيــف يمكننــا أن نقــوم بحركــة دبلوماســية، وبالتــالي يكــون هــذا أوّل جــزء مــن الواجبــات 
“homework” الــذي علينــا أن نتكلــّم فيــه، أي كيــف نبــدأ بعمليــة إعــادة الشــرعية وبعمليــة إعــادة 

ضــخّ دمــاء ونشــاط جديــد؟”.

أمــا في النقطــة الثانيــة فلفــت العمــري إلى: “أنــه عندمــا نخــرج مــن الجانــب الفلســطيني الداخلــي وننظــر إلى 
الجانــب الإقليمــي، يجــب ألا ننســى أن هنــاك إشــكالية جديــّة وهــي أن الفلســطينيين ذاتهــم كانــوا جــزءاً 

مــن المشــكلة، أي أنــه كان هنــاك ســوء إدارة للعلاقــات العربيــة”.

وتابــع: “أعتقــد أن عريــب مثــاً قــد تحــدّث عــن تهميــش الأردن ومصــر، لكــن الفلســطينيين أيضــاً 
ســاهموا في التهميــش، عندمــا يرفــض أبــو مــازن التعــاون مــع السيســي بموضــوع المصالحــة، عندمــا نتكلــم 
مــع المســؤولين الأردنيــن الذيــن كانــوا هــم الأكثــر حماســاً في فــرة ســابقة بــن العــرب للقضيــة الفلســطينية، 
لأســبابها الداخليــة، نــرى اليــوم أن هنــاك إحباطــاً كبــراً جديــداً عنــد الجانــب الفلســطيني، أي أن هنــاك 
جمــوداً وانعــدام حركــة، فــا بــدّ للجانــب الفلســطيني أن يعيــد بنــاء علاقاتــه بشــكل جــدّي وعقــاني، 
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فعلــى الفلســطيني أن لا يطلــب فقــط مــن الجانــب العــربي، بــل أن يقــدّم للجانــب العــربي، فــدول المنطقــة 
تمــرّ بأزمــات وتحدّيــات حقيقيــة”.

كما شــدد العمري على أن يبدأ الفلســطينيون أولًا بعملٍ داخليّ، من حيث إعادة الشــرعية، أما عربياً 
فــا بــد مــن إعــادة بنــاء علاقــات واضحــة مــع المحــور الــذي هــو تقليديــاً داعــم لفلســطين. وأضــاف: “إن 
مــا رأينــاه في الفــرة الأخــرة مــن محاولــة تهديــد الإمــارات والســعودية بمحاولــة التقــارب مــع قطــر وتركيــا، 
أيضــا هــذا ليــس نــوع السياســة المطلــوب، إذاً علينــا أن نــرى نوعــاً مــن الجديــة مــن الجانــب الفلســطيني إذا 
رغبنــا في أن نــرى نوعــاً مــن التحالــف العــربي الداعــم لفلســطين، ومــن ثمّ بعــد هــذه الخطــوة نبــدأ بالحديــث 
بما هو مطلوب من أمور كبيرة أو صغيرة وما إلى ذلك ولكن علينا أن نعمل أولًا على الأساســيات”.

إنتقــل المنســق ليطــرح ســؤالًا علــى الأســتاذ هشــام دبســي فقــال: “بعــد انهيــار اتفــاق اســطنبول، إن 
صــح التعبــر، والمصالحــة، تبــنّ أولًا أن الموقــع كان في اســطنبول، أي أن هــذه النقطــة أيضــاً حساســة 
بالنســبة للمصالحــة الفلســطينية، والنقطــة الثانيــة الــي تفضــل بهــا كل مــن الرئيــس الجميــّل والأســتاذ غيــث 
هــي أن الــولاءات في الداخــل الفلســطيني تعيــق الوصــول إلى بلــورة مشــروع فلســطيني مســتقلّ، واليــوم 
القــرار الفلســطيني الســيادي غــر مســتقلّ، وبالتــالي كيــف تــرون أيضــاً تداعيــات ذلــك للتحــدث مــع إدارة 

بايــدن؟”.

بدأ الأســتاذ هشــام دبســي مداخلته معتبراً أن على الفلســطينيين أن يكونوا جريئين ويصارحوا أنفســهم 
والآخريــن بــأن الموقــف الفلســطيني الراهــن وصــل إلى درجــة مــن الهبــوط لم يصــل إليهــا في كل مــن العقــود 
الســابقة، ذلك أن العاصفة “الترامبية الســوداء” في الســنوات الأربع الماضية وضعت الحالة الفلســطينية 

في نــوع مــن العمــى السياســي.
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تكتيكيــة  أخطــاء  مجموعــة  الماضيــة في  الأربــع  الســنوات  في  وقعنــا  إننــا  قلــت  إذا  أبالــغ  وتابــع: “لا 
واســراتيجية وسياســية كبــرة أوصلتنــا إلى هــذه اللحظــة، منهــا مثــاً طريقــة معالجــة أزمــة الفلســطينيين في 
ســوريا وإعــادة ربــط العلاقــة مــع النظــام الســوري، إلى جانــب أن نرســل مثــاً وفــداً مــن اللجنــة المركزيــة 
لحركتنــا إلى إيــران، يقــوده عبــاس زكــي، الســفير الســابق الــذي كان هنــا، ويتكلــم في إيــران. أعتقــد أن 
هــذا الــكلام قــد أســاء بشــكل بالــغ إلى التموضــع الفلســطيني في إطــار الإعتــدال العــربي. كذلــك فعــل 
الغَــزل مــع تركيــا وكأن الموضــوع ســيؤدّي إلى دعــم أي بنُيــان للشــرعية الفلســطينية. مــن الأخطــاء أيضــاً 
مــا تحدّثنــا عنــه في كيفيــة إدارة الخــاف مــع الــدول الــي دخلــت في حالــة التطبيــع. الحقيقــة أن هنــاك 
مشــكلة كبــرة وعميقــة، ولا بــد مــن وجــود موقــف نقــدي صريــح مباشــر حــادّ لنســأل أيــن نقــف الآن 

وكيــف يمكــن أن نواجــه؟”.

وأكــد أن“مــا وصلنــا إليــه الآن هــو ليــس جــراء ردود فعــل علــى وضــع طبيعــي، أي إن لم يكــن هنــاك 
مســاحة إبــداع ديمقراطيــة تتيــح لقــوى الإبــداع أن تعــرّ عــن نفســها وكذلــك للطاقــات الفلســطينية الــي 
تحمــل في مواقفهــا شــيئاً جديــداً للمســتقبل، ســيكون هنــاك انســداد للحقيقــة في هــذا الموضــوع... إذا 
اجتمــع أمنــاء عامــون في ســفارة فلســطين في بــروت وســألت 10 فلســطينيين هــل تعلــم مــا اســم هــذا 

الأمــن العــام ســتأتي الإجابــة كلا”.

وأشــار إلى أنــه مــن هــذا  المنطلــق، “التحــدي هــو أكــر مــن طريقــة الإســتجابة النمطيــة الكلاســيكية، 
ولذلــك نحــن غــر قادريــن علــى أن نخــرق أو حــى أن نتصــدى، كمحــور معتــدل فلســطيني يتمثــّل بحركــة 
فتــح والســلطة الفلســطينية، لحركــة حمــاس بأســاليبها وألاعيبهــا، وطريقــة إدارتهــا للصــراع الــي لا تحيــد عــن 

ســيطرتها علــى غــزة، وطموحهــا إقامــة إمارتهــا في غــزة والســيطرة علــى الضفــة الغربيــة”.

وتابــع قائــاً: “الحقيقــة هــي أن خــداع الــذات هــو أخطــر مــن خــداع الآخريــن، وإن لم نســتطع أن نقــوم 
بمراجعــة نقديــة لمســرتنا السياســية وإعــادة بنــاء منظــور دينامــي جديــد قــادر علــى الأقــل علــى التواصــل 
بــن القيــادة والنــاس، ســيبقى الانقطــاع الهائــل بــن القيــادة الفلســطينية والنــاس، مــع أن القيــادة يفُــرض 

أن يكــون هدفهــا الأصلــي هــمّ النــاس وإنجــاد النــاس”.

وتســاءل الدبســي خاتمــاً: “مــا هــي الأســلحة الفلســطينية الــي تســتطيع القيــادة أن تتقــدّم بهــا في معركــة 
فتــح آفــاق جديــدة؟ مــا هــي الأســلحة؟ ليــس لديــك جمهــور، ليــس لديــك ديمقراطيــة، ليــس لديــك قــدرة 
علــى الإبــداع، ليــس لديــك قــدرة علــى المبــادرة. مــا هــي المفاوضــات الــي يمكــن أن ندخــل بهــا حــى 
وإن كان هنــاك إســناد عــربي أو اهتمــام أميركــي أو أوروبي... كيــف وبــأي أســلحة يمكــن أن نخــوض 

مفاوضــات مــع إســرائيل ونحــن بهــذه الحــال وبــأيّ محفّــزات؟”.

اســتطرد الرئيــس الجميّل وشــدد علــى مــا كان طرحــه ســابقاً وهــو الـــ“homework”، أي أنــه علينــا أن 
نعــود إلى ذاتنــا وأن نتفــق مــع ذاتنــا ثم ننطلــق للتفــاوض مــع الآخريــن.
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أخذ الكلام المنســق ســامي عون وســأل الأســتاذ عريب الرنتاوي: “هل نســتنتج ربما بشــكل دراماتيكي 
أن بعــض الحلــول يمكــن أن تمــرّ في حســم خلافــة الرئيــس محمــود عبــاس، هــل الصّــراع حــول هــذه الخلافــة 
ربمــا لــه ثقــل في هــذا الإنســداد؟ أمــا في موضــوع إطــار الحــلّ، فهــل نحــن ســجناء حــلّ أســلو، هــل يمكــن أن 
نفــكك أوســلو، وبالتــالي نخــرج مــن أوســلو ونخــرج إلى رئاســة جديــدة تجــدد العقــد الإجتماعــي والسياســي 

الفلســطيني لمواجهــة متغــرّات قــد يــأتي بهــا بايــدن؟”.

قبل الإجابة عن الســؤال أراد الأســتاذ عريب الرنتاوي سَــوق ملاحظتين فقال: “أولًا، البعد الإقليمي 
الــذي أحدثتــه إدارة ترامــب في المنطقــة في مــا خــصّ القضيــة الفلســطينية، يتمثــل بأنهــا وضعــت نهايــة 
لمبــادرة الســام العربيــة. دعونــا نعــرف أن لا أحــد يتحــدّث عــن مبــادرة الســام العربيــة بمــا في ذلــك 
أصحابهــا، وأن المعادلــة الــي قامــت علــى إنهــاء الإحتــال مقابــل التطبيــع انقلبــت، والآن التطبيــع هــو 
طريــق انهــاء الاحتــال أو مــا تيسّــر منــه... انقلبــت الآن المعادلــة وبمــا يشــبه الإجمــاع العــربي. هــذا بالنســبة 
للنقطــة الأولى، والنقطــة الثانيــة هــي أن الســلطة الفلســطينية، بعــد خمســن يومــاً أعــادت مبكــراً الســفيرين 
إلى البحريــن والإمــارات، وذلــك جــاء علــى خلفيــة الإنتقــال مــن مقاومــة التطبيــع إلى السّــعي في ســبيل 
توظيفــه واســتخدامه، أي كمــا قــال فخامــة الرئيــس قبــل قليــل أن هــذا قــد حصــل ولــن يتغــر بســهولة. 
وإذا صحــت الأنبــاء حــول جديــة القمــة الثلاثيــة في أبــو ظــي، ســنكون أمــام ذروة تجــلّ لنظريــة الانتقــال 

مــن مقاومــة التطبيــع إلى السّــعي لتوظيفــه”.

وتابــع قائــاً: “أمــا في مــا خــصّ الــولاءات والإســتقطابات الإقليميــة، فأرجــو أن نميـّـز بــن تركيــا مــن 
جهــة، رغــم كل ملاحظاتنــا وخلافاتنــا مــع السياســة التركيــة، وإيــران مــن جهــة أخــرى. فتركيــا الآن في 
مشــروع وســاطة روســية لتســليك القنــوات الســالكة أصــاً بــن تركيــا وإســرائيل، والســعودية تفتــح صفحــة 
جديــدة الآن، والمصالحــة الخليجيــة مــع قطــر قريبــة التحقيــق. تركيــا ممكــن أن تلعــب علــى الهوامــش لذلــك 
لا تســتطيع أن تديــر ظهــرك لدولــة بحجــم تركيــا أو قطــر لأنــك تعــرف فقــط بالإمــارات أو بالبحريــن. أمــا 

في موضــوع إيــران فالأمــر مختلــف نوعيــاً”.

وأشــار إلى أنــه تم الحديــث عــن الإنقســام وتــآكل شــرعية المؤسســات الفلســطينية وتم التلميــح إلى عــدم 
كفــاءة النظــام السياســي الفلســطيني، وقــال إنهــا “مــن أكــر المشــاكل الــي تواجهنــا الآن ومنهــا أيضــاً 
شــيخوخة هــذا النظــام، بالإضافــة إلى فــراغ القيــادة الفلســطينية، فــا وجــود لقيــادة، وهــذه أزمــة فــراغ 
قيادة فلســطينية”. وتابع: “إن كان ما قاله الأخ غيث بأنه متشــائم في موضوع المصالحة الفلســطينية، 
فأنــا أيضــا متشــائم في الحقيقــة في إصــاح النظــام السياســي الفلســطيني القائــم، وهنــاك شــواهد عديــدة 
علــى ذلــك. وأنــا أخشــى مــن مرحلــة مــا بعــد أبــو مــازن، أخشــى مــن التذابــح الفتحــاوي الفتحــاوي، 
الصــراع بــن عشــرة أو خمســة قــادة متســاوين، لا يوجــد رقــم 2 في القيــادة الفلســطينية، كمــا كان الحــال 
زمــن رحيــل ياســر عرفــات، وأبــو مــازن عمــل متعمــداً علــى عــدم صناعــة رقــم 2 في الســاحة السياســية 
الفلســطينية، لذلــك ســنكون أمــام أزمــة كبــرة، وســتكون أكثــر حــدة إذا وقعــت في هــذه اللحظــات 

الحرجــة الــي نحــن أحــوج مــا نكــون فيهــا إلى الاتّــاد وتجميــع الصفــوف قــدر الإمــكان”.
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الفتحاوي-الفتحــاوي  الخــاف  أن  المجــال  هــذا  الثانيــة في  “النقطــة  فقــال:  الرنتــاوي حديثــه  أكمــل 
الداخلــي ســيؤثر بشــكل كبــر علــى الموقــف السياســي. فــكل المراقبــن يعتــرون أن هــذا التســرع في إعــان 
اســتئناف العلاقــة مــع إســرائيل، وفي اســتئناف التنســيق الأمــي، فــكان يمكــن للرئيــس أبــو مــازن أن ينتظــر 
بضعــة أيــام لجمــع القيــادة الفلســطينية واللجنــة المركزيــة لفتــح واللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة، وهــو بطبيعــة 
الحــال ضامــن الأغلبيــة في كلّ الحــالات. لا أحــد يقــول “لا” لأبــو مــازن في هــذه المؤسســات، لكــن 
الإصــرار علــى الإســراع ينــدرج في إطــار تصفيــة حســابات داخليــة في فتــح، وارتــداد هــذا الأمــر علــى 
الســاحة السياســية الفلســطينية ســيئ جــدا وخطــر وعواقبــه خطــرة. أن تُــرج الفلســطينيين مــن أوســلو 

وأن تفــكك أوســلو، إلا أن أوســلو تفــكك علــى الأقــل إســرائيلياً”.

وتابــع معتــراً أن “المعادلــة الآن هــي كالتــالي: هنــاك مســعى عــربي بالأســاس، لأن لا أحــد يثــق أن 
الفلســطينيين ســيطلقون أي مبــادرة، بالتــالي ســتفرض مبــادرة عربيــة جديــدة علــى الجانــب الفلســطيني، 
ومــن ناحيــة أو أخــرى تحفــظ مــاء الوجــه للفلســطينيين. هــذه المبــادرة دون ورقــة كلينتــون وفــوق صفقــة 
القــرن، لا علاقــة لهــا بمبــادرة الســام العربيــة الســابقة، وســيواجه الفلســطينيون ضغوطــاً مــن العــرب ربمــا 
أكــر وأشــدّ مــن الضغــوط الأميركيــة للقبــول بهــذه المبــادرة، لأن بعــض العــرب ينــوي إغــاق هــذا الملــفّ 
مــن أجــل موضــوع التطبيــع وينــوي الذهــاب إلى الحلــف الإســراتيجي، والبعــض الآخــر لم يعــد بمقــدوره 

الإنتظــار، كمصــر والأردن”.

وختــم قائــاً: “إن جــزءاً مــن المشــكلة ســيكون في الأشــهر المقبلــة بــن الفلســطينيين وحلفائهــم العــرب 
في معســكر الإعتــدال، فالعــرب يضغطــون باتجــاه مبــادرة تتكيـّـف مــع المعطيــات الراهنــة، ولا أدري إن 
كان الفلســطينيون قادريــن علــى إنتــاج مثــل هــذه المبــادرات أو مقاومتهــا أو الإعــراض عليهــا أو تحســينها 
أو تطويرهــا، لذلــك نحــن الآن نســر بهــذا الإتجــاه، ونســر إليــه بقــوّة الدّفــع الخارجــي وليــس بقــوّة الدفــع 

الفلســطيني الدّاخلــي للأســف الشّــديد”.

إنتقــل المنســق لطــرح الســؤال علــى الأســتاذ نبيــل عمــر فقــال: “يبــدو أننــا نســر في نفــق مســدود في 
لمــا تفضّــل بــه الإخــوة؟ وثانيــاً هــل نحــن أمــام اســتحالة الحلــول التقليديــة  النهايــة، فمــا تقييمكــم إذاً 
المعروفــة، حــلّ دولتــن أو حــلّ دولــة واحــدة أو حــول دولــة ثنائيــة القوميــة؟ بمعــى آخــر أيــن الأفــق الــذي 
عليكــم التحــرك باتجاهــه كفاعلــن تجــاه الإدارة الجديــدة رغــم أنهــا ربمــا لــن تحمــل المتغــرّات الكبــرة في 

عمــق القضيــة الفلســطينية؟”.

بــدأ الأســتاذ نبيــل عمــر مداخلتــه بالتعقيــب علــى كلام الأســتاذ عريــب الرنتــاوي، فقــال: “مــن خــال 
تجربــي في الشّــأن الفلســطيني الداخلــي ولــديّ أحيانــاً كثــرة اعتراضــات علــى سياســة القيــادة الفلســطينية، 
أقــول أولًا إننــا نعــاني مــن قلــة الكفــاءة في التقييــم واتخــاذ الموقــف المتلائــم مــع الواقــع الحقيقــي لمــا يحــدث. 
وكنمــوذج علــى ذلــك، أنــه عندمــا دعونــا جامعــة الــدول العربيــة لطــرح موضــوع التطبيــع، قدّرنــا أن المبــادرة 
العربيــة للســام ســتكون موضــع البحــث، وســيقولون للإمــارات أن مــا تقــوم بــه هــو خطــأ فــادح، وهــذا مــا 
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كان تقديرنــا وعلــى هــذا الأســاس ذهبنــا إلى القاهــرة، لنكتشــف فيمــا بعــد أن القصّــة مغايــرة، ولــو جــرى 
تصويــت مــن مــع أو ضــد، لفــازت الإمــارات بشــكل كاســح علــى وجهــة النظــر الفلســطينية”.

وتابــع: “قلــة الكفــاءة في التحليــل ثم اتخــاذ الموقــف وجدناهــا في قضايــا كثــرة بمــا في ذلــك موضــوع 
المقاصّــة، ومــا حصــل أن المقاصــة كان ممكــن أن تنتهــي في اليــوم الأوّل، بالعكــس كل مــا تأخرنــا ازدادت 
الشــروط الإســرائيلية، لكــن في الواقــع كانــت الشــروط للفلســطينيين في الأيــام الأولى، وتحــدث عنهــا 
كميــل أبــو ركــن في رســالته الــي أرســلها إلى الفلســطينيين وفحواهــا أنــه “ممنــوع أن تأخــذوا المقاصــة 
لأنكــم لم تأتــوا وســأريكم مــا ســأفعل لأنكــم لم تأتــوا”، فأخــذوا 600 مليــون شــيكل ويجــوز أن يدفعــوا 
بالتقســيط أيضــاً. كمــا لم يكــن في البدايــة شــرط أن يكــون التنســيق الأمــي وعــودة العلاقــات كمــا كانــت 
أحــد الشــروط الإســرائيلية لتســليم أمــوال المقاصــة، وبالتــالي عــدم الدّقــة في التحليــل، واتخــاذ موقــف غــر 
مــدروس، وغــر صــادر عــن مؤسســة حقيقيــة تــدرس الأشــياء قبــل اتخــاذ المواقــف يؤديــان إلى نتائــج مــن 
هــذا النــوع. لطالمــا سمعنــا أنهــم وضعونــا علــى شــجرة ونحــن لا نعــرف أن ننــزل، بالتــالي لا أريــد أن أتكلــّم 
عــن اســتقطابات دوليــة. لا إيــران تدخلــت ولا تركيــا ولا الأردن ولا مصــر. إن الســبب الوحيــد الــذي 
أوصــل الفلســطينيين إلى مــا وصلــوا إليــه هــو السياســة الدّاخليــة والأداء الداخلــي في التحليــل واتخــاذ 

الموقــف والابتعــاد عــن مؤسســة تنتــج القــرار”.

ولفــت إلى أن الـــ homework الفلســطيني في هــذه الحالــة يكــون مــن خــال ترتيــب البيــت الفلســطيني 
أوّلًا وترتيــب مؤسســة القــرار الفلســطيني. “كان الوضــع مختلفــاً جــدّاً وأرقــى بكثــر مــن الآن علــى عهــد 
منظمــة التحريــر، فكنــا إن أردنــا أن نغــرّ جملــة في قــرارات المجلــس الوطــي، نتحــاور عليهــا شــهراً. الأمــر 
الخطــر داخــل السّــاحة الفلســطينية الآن هــو الاســتقواء بالخــارج وليــس فعليــاً أن الخــارج يتدخــل في 
الشــؤون الداخليــة. فمــاذا ســتفعل إيــران مثــاً في غــزة؟ لا يمكنهــا أن تصــل حــى، يمكــن أن ترســل بعــض 

الأمــوال أو بعــض الســاح، ولكــن ليــس مــن تدخّــل قــويّ مؤثــّر في الإتجــاه الرئيســي في فلســطين”.

وختــم مداخلتــه قائــاً: “التدخــل القــوي المؤثــر فينــا هــو الســيطرة الإســرائيلية شــبه المطلقــة علــى الوضــع 
الفلســطيني. مثــاً تســتورد غــزةّ اليــوم مــن إســرائيل تســعين بالمئــة مــن مســتلزمات حياتهــا. تدخــل أحيانــاً 
800 شــاحنة إلى غــزة مــن إســرائيل، فبالتــالي علينــا أن ننظــر إلى الوضــع علــى أننــا بحاجــة إلى حــلّ 
فلســطيني أوّلًا. أمــا موضــوع خلافــة الرئيــس محمــود عبــاس فليــس المشــكلة. مــا ان تعــود المؤسســات 
وتُــرى انتخابــات حــرة ونزيهــة يســاعدنا فيهــا العــالم يمكــن أن ننتــج رئيســاً يحظــى برضــى العــالم وتأييــده. 
نريــد انتخابــات نزيهــة وموضوعيــة وحــرة، ونريــد دعمــاً جدّيــاً لمــن ينتجــه صنــدوق الإقــراع، وليــس أن 
نراهــن علــى شــخصٍ مــا تريــده الإســتخبارات في الــدول المحيطــة الــي تهــوى التلاعــب ببعــض الأمــور 

الداخليــة، وهــذا لا يصلــح لأن ينتــج رئيســاً للشــعب الفلســطيني”.

انتقــل المنســق إلى الأســتاذ غيــث العمــري فســأله عــن رأيــه حــول مــا ســبق أن ذكــره المتحدثــون عــن 
اســتعصاء أي  حــل للمشــروع الفلســطيني يبــدأ باتجــاه أيــة دولــة نريــد: دولــة ثنائيــة، دولتــان، دولــة واحــدة، 
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إضافــةً إلى وجــود مشــكلة في بلــورة قيــادة فلســطينية ومشــروع فلســطيني قــادر علــى أن يواجــه الآخريــن 
وأن يتفاعــل معهــم لتذليــل بعــض العقبــات وإنتــاج إرادة فلســطينية مســتقلّة.  

بــدأ الأســتاذ غيــث العمــري مداخلتــه معتــراً أنــه بالنســبة لموضــوع طبيعــة الحــلّ، فهــذا أمــر غــر ملــحّ، ولا 
اقتنــاع عنــد أي طــرف بــأن هــذا الموضــوع ســوف يحــل في الســنوات القليلــة المقبلــة. إنمــا مــن ناحيــة التوجّــه 

فهنــاك شــبه إجمــاع في واشــنطن علــى أن الحــلّ الوحيــد هــو حــلّ الدولتــن.

وقــال: “أنــا أتفــق مــع هــذا الــكلام إذ أن موضــوع حــلّ دولــة واحــدة يفــرض مــن الجانــب الفلســطيني 
أن يتنــازل عــن هويتــه الوطنيــة وكذلــك الأمــر بالنســبة للجانــب الإســرائيلي، بالتــالي هــذا كلام غــر وارد 
أصــاً، فيبقــى الحــلّ الوحيــد هــو حــلّ الدولتــن. وأعتقــد أن مــا سمعنــاه مــن بعــض الأشــخاص مــن مجموعــة 
بايــدن، أن الهــدف ليــس تحقيــق حــلّ الدولتــن بــل إبقــاء قابليــة حــلّ الدولتــن للحيــاة. وهنــاك خــاف 
بــن الموضوعــن، أي بعــض الأمــور الإســتيطانية أو بعــض الأمــور حــول القــدس تجعــل حــلّ الدولتــن 
مســتحيلًا. مــا ســتحاول إدارة بايــدن القيــام بــه هــو الحفــاظ علــى قــدرة حــلّ الدولتــن علــى البقــاء. ولكــن 
في نهايــة المطــاف، نعــود إلى مــا تفضــل بــه كلّ الزمــاء، إن الحــلّ هــو موضــوع فلســطيني داخلــي، بالتــالي 
إن لم يكــن هنــاك مبــادرة فلســطينية حقيقيــة، لــن يــأتي أحــد مــن الخــارج يعطــي الفلســطينيين مبــادرة. 
يمكــن أن يقــدّم العــرب مبــادرة علــى مســتوى تجريــدي ديبلوماســي، ولكــن بغيــاب مؤسســات، قيــادات، 

قــدرات فلســطينية فاعلــة، تبقــى كل هــذه المواضيــع قــرارات تنُســى”.

وأضــاف العمــري: “علــى الشّــعب الفلســطيني أن يســأل نفســه مــاذا يريــد داخليــاً ســواءً في موضــوع 
إعــادة الشــرعية الداخليــة في فتــح، أو موضــوع الصلــح مــع حمــاس، والســؤال الثــاني مــاذا يريــد الشــعب 
الفلســطيني مــن إســرائيل إذا اقتنعتــا وقبلنــا أنــه لــن يكــون في الأشــهر المقبلــة حــلّ. هنــاك شــيء أقــلّ مــن 
حــلّ يمكــن القبــول بــه، حــى الأمــور الــي يمكــن أن نســميها تجميليــة أو شــكلية، مــن أجــل الحفــاظ علــى 
الإســتقرار علــى الأرض. وأخــراً مــا طبيعــة العلاقــات مــع الــدول العربيــة في موضــوع التطبيــع، أي عندمــا 
تكلـّـم عريــب حــول مبــادرة الســام العربيــة أنهــا انتهــت أو ماتــت، هــذا كلام صحيــح، إلا أننــا اليــوم 
أمــام نموذجــن في موضــوع التطبيــع: النمــوذج البحريــي- الســوداني حيــث لم يــأت أحــد علــى أي ذكــر 
للقضيــة الفلســطينية، ولا حــى مــن بــاب رفــع العتــب، والنمــوذج الثــاني الإمــاراتي، حيــث كان هنــاك ربــط 
بــن التطبيــع والموضــوع الفلســطيني فيمــا يتعلــق بتجميــد الضّم.بالتــالي الفلســطينيون اليــوم عندمــا يذهبــون 
للتكلــم مــع الــدول العربيــة هم أمــام خياريــن: إمــا معارضــة أي تطبيــع وبالتــالي يصبحــون علــى الهامــش 

مــن أيّ موضــوع، وأمــا الخيــار الثــاني فالقبــول ببعــض النقــاط”.

وختــم مشــراً إلى أننــا ســنرى في الفــرة المقبلــة “أنواعــاً مختلفــة مــن التطبيــع، بعضــه ســيكون مــن خــال 
الإحتفــات أو تبــادل الســفراء ومــا إلى ذلــك، والأنــواع الأخــرى مــن التطبيــع هــو التطبيــع الجزئــي، وقــد 
رأينــا بدايــات لــه، حيــث سمحــت الســعودية مثــاً للطــران الإســرائيلي بالمــرور في أجوائهــا وغــره مــن 
الأمــور. علــى الجانــب الفلســطيني أن يتكلـّـم مــع الــدول العربيــة لمعرفــة مــا المطلــوب، وكيــف يمكــن أن 
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يكســب مــن عمليــة التطبيــع، لأنــه بغــر ذلــك، هنــاك زخــم يســر معهــم أو بغيرهــم، عليهــم أن يكســبوا 
منــه أو أن يبقــوا علــى الهامــش.

طلــب المنســق مــن الأســتاذ هشــام دبســي أن يبــدي رأيــه حــول مســألة إمــا التطبيــع الجزئــي أو التكيــّف 
مــع التطبيــع بحــدّ أدنى وإلا التهميــش الفلســطيني ســيتجذّر أكثــر فأكثــر.

بــدأ الأســتاذ هشــام دبســي مداخلتــه بالعــودة إلى فــرة عــزل مصــر وكلّ المنــاخ العــربي السّــائد آنــذاك، 
وإلى لحظــة حصــار طرابلــس لمنظمــة التحريــر، مشــراً إلى أن الرئيــس أبــو عمــار كان لــدى خروجــه يخــرق 
إختراقــاً سياســياً عــر قلــب الطاولــة وقلــب المعادلــة خاصــة عندمــا ذهــب إلى مصــر وفــكّ العزلــة عــن 

القاهــرة.

وتابــع: “هــذا موجــود في تراثنــا السياســي، إلى جانــب أكثــر مــن محطــّة تكــون فيهــا الحالــة بغايــة الصّعوبــة، 
لكــن تنطلــق قــوة إبــداع مــا ســواء علــى المســتوى الشــعبي أو الفصائلــي لتقلــب هــذه الموازيــن. أعتقــد أننــا 
مــا زلنــا أمــام ضــرورة الحفــاظ علــى مــا راكمنــاه في مســألة الســلطة الفلســطينية. إن الواقــع الصّعــب الــذي 
نعيشــه لا يعــي التنــازل أو التراجــع عمــا أنجزنــاه. والتحــدي الكبــر الآن فعــاً هــو أنــه لا يمكننــا تجــاوز 
خيــار الدولتــن، وفي الوقــت ذاتــه لا يمكننــا أن نلعــب ثــاث ورقــات، أي إن لم تعطونــا دولتــن ســنذهب 
إلى دولــة واحــدة أو نعــود إلى الكفــاح المســلّح. هــذا كلام ليــس لــه أي علاقــة بالواقــع ولا بالسياســة. لا 
بــدّ مــن صــر عميــق وثابــت، ومــن تفكــر جامــع فلســطيني، ومــن الحفــاظ علــى مــا تراكــم ومــا اســتطعنا 

مراكمتــه والبحــث عــن الاخــراق”.

وقــال: “أنــا لا أســتطيع الإجابــة عــن ســؤال كيــف ســيتمّ الإخــراق، لأن هــذه المســألة ليســت مهمــة 
فرديــة، أمــا مجمــوع النقاشــات الــي دارت فتقــول إن هــذا الإنســداد لا يحــل إلا باخــراق محــدد، إلا 
بالتفــوّق علــى الــذات مــن مــكان معــنّ والــذات الجماعيــة لا الفرديــة. التجريــة الفلســطينية آلــت إلى 
أكثــر مــن مــأزق كبــر عندمــا أغلقــت الحلقــات عليهــا. ثمــة مخــرج لــه طبيعــة ديناميــة، والنمــوذج الأهــم 
انتفاضــة الحجــارة بلحظــة كان الوضــع الفلســطيني صفــراً أكثــر مــن الآن. اليــوم لســنا في تلــك اللحظــة، 
نحــن اليــوم بنينــا خــرة وتراكمــاً، والمطلــوب ليــس طبعــاً أن نهــدم كلّ مــا بنينــاه. كذلــك ليــس المطلــوب أن 
نلعــب ثــاث أوراق وفهلــوي: لا الأولى تفيدنــا ولا الثانيــة، إن لم نســتطع أن نصــوّب بشــكل دقيــق لمــا 
نريــد الآن ونطــرح قضيــة مهمــا كانــت شــرارتها بســيطة وقليلــة لكــن قــادرة علــى أن تصنــع مســاحة جديــدة 

وتفتــح أمامنــا رؤيــة”.

انتقــل المنســق إلى الأســتاذ عريــب الرنتــاوي وســأله: “هــل فعــاً لا وجــود لحــلّ إلا بعمليــة تراكميــة وأن 
لا نركــز علــى إنجــازات ســابقة رغــم أن القضيــة الفلســطينية اليــوم في القــاع ضمــن المتغــرات الدوليــة؟”.

اعتبر الأستاذ عريب الرنتاوي أنه ليس هناك من شعب يبدد إنجازاته إلا إن كان مقرراً سلفاً الذهاب 
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إلى الضيــاع والهــاك وغــر ذلــك، وتابــع: “في الحقيقــة أنظــر إلى منظمــة التحريــر وليــس إلى الســلطة 
الفلســطينية بوصفهــا الإنجــاز الأبــرز والأهــمّ الــذي يتعــنّ الحفــاظ عليــه وتطويــره وإعــادة ربــط علاقاتــه 
وصلاتــه بالشــعب الفلســطيني في الداخــل، لأننــا في النهايــة نتكلــّم عــن الشــعب الفلســطيني وليــس عــن 
الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، ونتكلــّم عــن 13 مليــون فلســطيني وليــس عــن 5 ملايــن فلســطيني فقــط”.

وقــال: “المســألة ليســت فقــط إراديــة، إنما مــا هــو أهــم وحاســم وجوهــري الآن هــو بنــاء عناصــر القــوة 
والإقتدار الفلســطيني، بدءاً من بناء النظام السياســي الفلســطيني، بشــكل ديمقراطي وشــرعي وشــفاف، 
وعندمــا تحدثــت عــن عشــرة يتنافســون علــى الخلافــة، لا يوجــد أيّ منهــم أعتــره مرشــحي الشــخصي 
لمنصــب الرئيــس أو نائــب الرئيــس، ولكنــي أتكلــم عــن الآليــات المعتمــدة فلســطينياً حــى الآن، عــن 
الرئيــس  الــي أصــرّ عليهــا  التعاقــب في الإنتخابــات  الفلســطينية، عــن فكــرة  الداخلــي  التذاكــي  لعبــة 
أبــو مــازن وحركــة فتــح، اليــوم تشــريعي بعدهــا رئاســي وبعدهــا مجلــس وطــي. إنهــم يخافــون مــن تفلــت 
الأمــور، ومــن أن يخســروا الإنتخابــات. فلنفــرض أنــي مــع رأي الأســتاذ نبيــل بانتخابــات حــرةّ ونزيهــة، 
وتخيـّـل أن تدخــل بهــذه الإنتخابــات حمــاس، مــاذا ســيكون عندهــا الوضــع الفلســطيني؟ هــذا ســيناريو 
محتمــل، وأتذكــر قــول صديــق عزيــز في الضفــة الغربيــة: “لــو ستترشــح حركــة فتــح بمفردهــا في الإنتخابــات 
ستخســر لكثرة الانقســامات والانشــقاقات والأجنحة فيها”. بالتالي إنهاء الإنقســام مهمّ لأيّ ســيناريو 

مســتقبلي ســنذهب إليــه، دولــة، مقاومــة شــعبية ســلمية”.

واعتــر أن هنــاك حالــة تــآكل وترهّــل للنظــام السياســي الفلســطيني، وللحركــة الوطنيــة الفلســطينية الــي 
عرفناهــا منــذ أواســط الســتينات حــى يومنــا هــذا، وتخــوّف مــن أننــا ســنكون أمــام عقــود مقبلــة مــن هــذا 
الصــراع غــر المحلــول وغــر المحســوم. وأشــار إلى أن الــكل يتحــدث عــن فرصــة بايــدن، ولكــن مــن وجهــة 
نظــره فالفلســطينيون دخلــوا في مئويــة ثانيــة مــن الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، ولا وجــود في الأفــق 

القريــب لدولــة ولا حــى دولتــن.

وختــم قائــاً: “باختصــار شــديد، المطلــوب مــن الفلســطينيين القيــام بالـــhomework  الــذي تحــدّث عنــه 
فخامــة الرئيــس الجميــّل وأن يعملــوا علــى بنــاء النظــام السياســي الفلســطيني، الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
مــن جديــد، ومــن ثم نــدع الأمــور تأخــذ مجراهــا. إن اســتطعنا أن ننتــزع دولــة علــى الأراضــي المحتلــة عــام 
1967 كان بــه، ولكــن إذا لم نســتطع هــل ســيبقى الفلســطينيون شــعباً بــا هويــة، بــا شــخصية، بــا 
جنســية، بــا حقــوق في نظــام عنصــري إســتعلائي إســتغلالي؟ هــذا أمــر غــر ممكــن ولا يمكــن القبــول بــه، 
بالتــالي دعونــا نفتــح البــاب علــى خيــارات عديــدة مــن بينهــا النضــال في ســبيل الدولــة والنضــال في ســبيل 

حقــوق الإنســان المتســاوية”.

أعطى المنسق للرئيس أمين الجميّل الكلمة الختامية.

في ختــام النــدوة اعتــر الرئيــس أمــن الجميـّـل أن هــذا الحــوار كان شــيقاً، وكان نوعــاً مــن الإبــداع في 
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تشــخيص المشــكلة بهــذه الدقــة والجــدارة والتمعّــن. وقال:“أريــد أن أختــم بمــا قالــه الأســتاذ هشــام الــذي 
أعطــى بنهايــة المطــاف بصيــص أمــل بعــد الصــورة الســوداء القاتمــة جــداً. ربمــا نلتقــي نحــن كلبنانيــن بعــد 
كلّ المحــن الــي مررنــا بهــا علــى مــرّ الســنين، بعــد الهــوة القاتلــة الــي تمكنــا مــن الإنتصــار عليهــا بطــول البــال 
والجهــد. بالتــالي أعتقــد أن الأســتاذ هشــام أعطــى هــذا الأمــل، أعطــى توجّهــاً معيّنــاً يمكــن أن يعُمــل بــه”.

ولفــت إلى أن هــذة القضيــة هــي قضيــة حــقّ، وهــي عادلــة، والــي لا يمكــن أن نتنــازل عنهــا أو أن 
نتجاهلهــا، وأكمــل قائــاً: “لا يمكــن لقضيــة بهــذا العمــق أن تذهــب بمهــبّ الريــح، لذلــك كان كلام 
الأســتاذ هشــام في مكانــه. ونحــن مــلء الثقــة أنــه أيــاً كانــت الصعوبــات لا يمكــن ألا يكــون هنــاك حــلّ، 
كمــا نــرى أن الإمــارات عندمــا دخلــت في هــذا المخــاض دخلــت لتمنــع الضّــم المفــرط مــن الأراضــي 
الفلســطينية من جانب إســرائيل. هذا عنصر أساســي يمكن الإســتفادة منه والإنطلاق منه، حتى يكون 
هنــاك المزيــد مــن الإنجــازات والإنتصــارات. وفي النهايــة نحــن لدينــا اقتنــاع بــأن المشــكلة الفلســطينية هــي 
مشــكلة عميقــة جــداً، ويمكــن أن نكــون أول مــن يفهــم هــذه الصعوبــات أكثــر مــن غيرنــا لأننــا مررنــا 
بهــا ولكــن لا يحــقّ لنــا أن نتوقـّـف أو أن نستســلم. ونحــن شــخصياً كنــا علــى خــاف مريــر مــع بعــض 
العناصــر الفلســطينية في أزمــة لبنــان، ومــع بعــض التصرفــات، ولم نكــن يومــاً ضــد القضيــة، ولم يمنعنــا ذلــك 
مــن اعترافنــا بالحــقّ الفلســطيني، وبالعــدل للقضيــة الفلســطينية. ولذلــك، أيــاً كانــت الصعوبــات الــي نمــرّ 
بهــا في لبنــان فــإن القضيــة الفلســطينية أيضــاً تمــرّ بمرحلــة صعبــة، وفي نهايــة المطــاف أعتقــد أنــه لا خيــار 
آخــر إلا الإســتمرار: تفاءلــوا بالخــر تجــدوه، والمطالبــة بالحــق. فمــا مــات حــقّ وراءه مطالــب، وأيــاً كانــت 
الصعوبــات، لا يمكــن أن يتــم اســتقرار اليهــود في فلســطين أو في إســرائيل طالمــا هنــاك شــعب فلســطيني 

معــذّب يطالــب بحقــه وبالعــدل والإنصــاف لقضيّتــه”.

وجــدد الرئيــس الجميّــل شــكره لــكل المتحدثــن، وختــم قائــاً: “لا يمكننــا أن نفقــد الأمــل بالرغــم مــن 
الضبابيــة الــي ســادت هــذا اللقــاء في معــرض المعطيــات الــي تقدمنــا بهــا، وأعتقــد أنــه علينــا أن نلتقــي 
مجــدداً وآمــل أن يكــون اللقــاء في ظــروف أفضــل وأن نكــون قــد حققنــا بعــض المنجــزات وتقدمنــا أكثــر في 
إيجــاد الحلــول. وأكــرر قــولي في الختــام أن هنــاك واجبــات علينــا أن نقــوم بهــا، ولا يمكننــا أن نعتمــد علــى 
الآخريــن، فهــم يفكــرون بأنفســهم وعلينــا نحــن أيضــاً أن نهتــم بقضيّتنــا ويســتمرّ هــذا الحــوار ويســتمرّ هــذا 

الجهــد ويســتمرّ هــذا النضــال حــى تتحقــق أمنيتنــا في فلســطين كمــا نحــن نطمــح أن تكــون”.
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 التقرير:

عقــدت مؤسســة “بيــت المســتقبل” النــدوة الثالثــة تحــت عنــوان نتائــج الانتخابــات الأميركيــة وتأثيرهــا 
علــى إيــران والملــف النــووي ضمــن سلســلة نــدوات افتراضيــة بواســطة تقنيــة Zoom حــول نتائــج 

الانتخابــات الأميركيــة.

شــارك في الحــوار كل مــن الرئيــس أمــن الجميــّل، مؤســس ورئيــس بيــت المســتقبل، مــن  لبنــان، الســفيرة 
مــن  ســابقاً  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  في  العــراق  وســفيرة  العراقــي،  المعهــد  رئيســة  الرحيــم،  رنــد 
واشــنطن، الســفير ألبيرتــو فرنانديــز، ســفير ســابق، ونائــب رئيــس معهــد بحــوث إعــام الشــرق الأوســط 
 (MEMRI)وزميــل غــر مقيــم خبــر في السياســة والإعــام في الشــرق الأوســط من واشــنطن، الدكتــور 
عبــاس خاميــار، المستشــار الثقــافي في الســفارة الإيرانيــة في بــروت وباحــث وكاتــب سياســي من بــروت، 
الدكتــور محمــد الرميحــي، كاتــب وأســتاذ في علــم الاجتمــاع مــن الكويــت، والدكتــور محمــد بــن صقــر 
الســلمي، كاتــب وباحــث، ورئيــس المعهــد الــدولي للدراســات الإيرانيــة مــن الريــاض. أمــا إدارة النــدوة 

فكانــت للأســتاذ ســام منســى، المديــر التنفيــذي لمؤسســة “بيــت المســتقبل”. 

نتائج الانتخابات الأميركية وتأثيرها على إيران
والملف النووي
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افتتــح الرئيــس أمــن الجميـّـل النــدوة بكلمــة ترحيــب بــكل المشــاركين، 
وأشــار إلى أن النــدوة الأخــرة مــن سلســلة هــذه النــدوات ســتكون حــول 

موضــوع لبنــان مــا بعــد الانتخابــات الأميركيــة.

ولفــت الجميـّـل إلى أهميــة هــذه النــدوة لا ســيما بعــد إعــان فــوز جــو 
بايــدن، واعتــر أن هــذه الانتخابــات تحمــل مؤشــرات مهمــة جــداً، لا 
الأميركــي في  الرئيــس  نائــب  منصــب  قــد شــغل  بايــدن كان  أن  ســيما 
عهــد الرئيــس بــاراك أوبامــا، وبالتــالي مــن المهــم معرفــة مــا إذا كان الرئيــس 
المُنتخــب ســوف يتابع سياســة أوبامــا حــول الاتفــاق النــووي خصوصــاً 
بعــد ولايــة ترامــب الــي تجــاوزت الاتفــاق، علــى عكــس الموقــف الأوروبي 
المتمســك بالاتفــاق، أم أن سياســة بايــدن ســتكون متباينــة عــن سياســة 

أوبامــا، لا ســيما أن هنــاك تطــوّرات جديــدة حصلــت، حيــث تجــاوزت إيــران الاتفــاق وعلــى مــا يبــدو 
أنهــا عــاودت التجــارب النوويــة، إلى جانــب امتــداد إيــران اســراتيجياً أكان في  لبنــان، اليمــن، ســوريا أو 

العراق... 

وأضــاف الرئيــس الجميـّـل أنــه مــن الضــروري تقــويم سياســة بايــدن خاصــةً بعــد التطــورات في الموقــف 
العــربي لجهــة عمليــات التطبيــع مــع إســرائيل ولجهة التوجّــه الأوروبي لمواجهــة حــزب الله بعــد القــرارات 
الــي اتخذتهــا ألمانيــا ودول أوروبيــة أخــرى، حيــث يعُتــر حــزب الله امتــداداً للسياســة الإيرانيــة في المنطقــة 

خاصــةً في لبنــان.

وختــم الرئيــس الجميــّل قائــاً: “في ضــوء كل هــذه التطــورات في المنطقــة الســؤال المطــروح هــو مــدى تأثــر 
نتخــب علــى اســراتيجية المنطقــة؟” وتابــع: “نأمــل أن يكــون هنــاك مقاربــة 

ُ
السياســة الجديــدة للرئيــس الم

موضوعيــة بعــد وصــول بايــدن إلى البيــت الأبيــض لنتمكــن مــن معالجــة بعــض المشــكلات الــي حصلــت 
في عهد دونالد ترامب وبالتالي أن نتواصل من أجل اســراتيجية جديدة تؤمّن الاســتقرار في المنطقة”.

أخــذ الــكلام منســق النــدوة الأســتاذ ســام منســى الــذي أعــاد الترحيــب 
بالمتحدثــن وطــرح ســؤالًا علــى الســفيرة رنــد الرحيــم قائــاً: “مــاذا نتوقــع 

مــن إدارة بايــدن تحديــداً بالنســبة للملــف الإيــراني؟”.

نوّهت السفيرة السابقة للعراق في الولايات المتحدة السيدة رند الرحيم 
بموضــوع النــدوة وأضافــت أنــه بــات مــن المعــروف أن جــو بايــدن ليــس 
بــاراك أوبامــا، وعلاقتــه بالشــرق الأوســط هــي أوثــق مــن علاقــة أوبامــا، 
واهتمامــه وفريقــه بالسياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة هــي أوســع ممــا 
سام منسىكانــت عليــه في أيــام أوبامــا، الــذي ركّــز أكثــر علــى القضايــا الداخليــة. 
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وأضافــت الرحيــم أنــه عندمــا نقــول سياســة أوبامــا نقــول “أمــركا تقــود مــن 
الخلــف”، أمــا سياســة ترامــب فكانــت تتســم بـ“أمــركا أولًا”، أمــا المقولــة 
بايــدن فهــي “أمــركا تقــود” وأمــركا  اليــوم بالنســبة لعهــد  تــردد  الــي 
ســتكون الرائــدة في السياســات الخارجيــة والسياســات الجيواســراتيجية 
السياســة  لبايــدن،  “بالنســبة  قائلــةً:  الرحيــم  المناخ.... وتابعــت  وفي 

الخارجيــة مهمــة جــداً ويريــد الرئيــس أن تكــون أمــركا الســبّاقة”.

وأشــارت الرحيــم إلى أن هنــاك عــدة معطيــات ســتحكم قضيــة العلاقــة 
بــن بايــدن والإدارة الأميركيــة مــع إيــران، وأن بعضهــا ثابــت وآخــر متغــرّ، 
أن  إلى  إضافــةً  وفريقــه،  لبايــدن  السياســية  والمعتقــدات  الخلفيــة  منهــا 
بايــدن مرتبــط بــالإرث الــذي خلّفــه ترامــب وتحركاتــه ســتكون مبنيــّة علــى 

العقوبــات الــي فرضهــا ترامــب علــى إيــران. 

ولفتــت مــن ناحيــة أخــرى إلى أن الثابــت هــو علاقــة الولايــات المتحــدة مــع إســرائيل وهــي علاقــة مهمــة 
علــى السياســة الأميركيــة في الشــرق الأوســط، كذلــك الأمــر العلاقــة الثابتــة تاريخيــاً مــع دول الخليــج ولــو 
أنهــا اهتــزّت بعــض الشــيء لكــن مســار عمليــات التطبيــع بــن بعــض الــدول العربيــة وإســرائيل غــرّ هــذه 
المعادلــة، حيــث أضحــت النظــرة ليــس فقــط إلى إســرائيل بــل امتــدت إلى دول التحالــف الخليجــي الــذي 
ســيدخل ضمــن الثوابــت الأميركيــة، إضافــةً إلى عــدم إغفــال سياســة إيــران وردود فعلهــا لجهــة تحديــد 

السياســة الأميركيــة.

وأوضحــت الرحيــم أنــه يــردد كثــراً في واشــنطن وفي المنطقــة أن الكثــر قــد تغــرّ منــذ العــام 2015منــذ 
إبــرام الاتفــاق النــووي بــن الولايــات المتحــدة وإيــران خاصــةً لجهــة تطــوّر العلاقــة الأميركيــة مــع الصــن 

وروســيا....

وأشــارت إلى أن بايــدن قــال مــراراً وتكــراراً أنــه يــود العــودة إلى الاتفــاق النــووي لكــن هــذا يبقــى مشــروطاً، 
وكان قــد ذكــر الأمــر في عــدة مقابــات صحافيــة آخرهــا مــع الصحــافي تومــاس فريدمــان في شــهر أيلــول، 
حــن أكــد أنــه يريــد العــودة إلى الاتفــاق إنمــا اشــرط علــى إيــران العــودة حرفيــاً إلى الاتفــاق. كمــا شــدد 
بايــدن علــى العمــل مــع الحلفــاء )أوروبــا، إســرائيل ودول الخليــج( لتقويــة الاتفــاق وتمديــده وتوســيعه 
ليشــمل قضايــا أخــرى منهــا الصواريــخ الباليســتية وحقــوق الإنســان. كمــا ركــز بايــدن علــى تصرفــات إيــران 

الــي تزعــزع المنطقــة، منهــا قضايــا الإرهــاب الــي تمارســها المجموعــات المواليــة لإيــران.

وختمت الســفيرة الرحيم أن هناك شــروطاً كثيرة وضعها بايدن للعودة إلى الاتفاق، وأشــارت إلى وجود 
مشــكلة يجب التوقف عندها وهي الانتخابات المقبلة في إيران التي ســتجرى في حزيران المقبل.

رند الرحيم
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انتقــل المنســق ســام منســى لطــرح الســؤال علــى الدكتــور عبــاس خاميــار: 
“مــاذا تتوقــع إيــران مــن الولايــات المتحــدة، أو بالأحــرى مــا هــو الإطــار 

الــذي تريــده إيــران لعــودة العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة؟”

الثقــافي للســفارة الإيرانيــة في  بــدأ الدكتــور عبــاس خاميــار، المستشــار 
بــروت، مداخلتــه بحــق الــرد علــى الســفيرة رنــد الرحيــم معتــراً أن جــدار 
عــدم الثقــة بــن إيــران والولايــات المتحــدة عميــق للغايــة، وهــو قائــم منــذ 
خمســينات القــرن الماضــي علــى إثــر الانقــاب العســكري ضــد الدكتــور 
محمــد مصــدق، ومنــذ ذلــك الحــن أخــذت ملامــح العلاقــة تتغــرّ خاصــةً 

أن نتائــج الإنقــاب لم تكــن مرضيــةً للأميركيــن.

وأشــار خاميــار إلى أن الشــارع الإيــراني لا يفــرّق بــن الديمقراطيــن والجمهوريــن، ففــي عهــد الديمقراطيــن 
وُضِعــت إيــران علــى لائحــة الشــر باعتبارهــا خطــراً علــى الأمــن الــدولي ولكــن لم يوفقــوا فســعى كل مــن 
الجمهوريــن والديمقراطيــن إلى وضــع إيــران تحــت الفصــل الســابع مــن شــرعة الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن 

الدولي.

للمنطقــة وللقضيــة الفلســطينية ســواء مــن الجمهوريــن أو مــن  وأضــاف خاميــار أن هنــاك اســتهدافاً 
ترامــب، وهــذه حقيقــة، لكــن  الديمقراطيــن. وأضــاف: “إن الإيرانيــن لا يخفــون ســرورهم بســقوط 
بالتأكيــد لا يعوّلــون علــى بايــدن، فهــم ينتظــرون الخطــوات العمليــة لأن تجربــة الوعــود الــي سمعوهــا علــى 
مــدى الســنوات الماضيــة ربمــا تكــون كافيــة”. واتفــق خاميــار مــع الســفيرة الرحيــم علــى أن السياســة 
الأميركيــة بشــكل عــام هــي سياســة كُليــّة تجــاه إيــران، ولا تتغــرّ كثــراً أو جذريـّـاً بتغــرّ الرؤســاء. وأكــد أن 

بايــدن لــن يكــون الاســتثناء.

كمــا أكّــد خاميــار أن دعــم إســرائيل والحفــاظ علــى الأمــن الإســرائيلي همــا محــور السياســة الأميركيــة، 
حيــث لا يــدرك المواطــن الإيــراني أو العــربي “مــن يحكــم مــن، ومــن يخطــط لمــن، هــل تــل أبيــب أم 
واشــنطن؟”. وشــدد علــى أن القضيــة الفلســطينية هــي محــور أساســي للثــورة الإســامية وجمهوريــة إيــران.

وأضــاف: “النقطــة الثالثــة هــي أنــه لــن تكــون إرادة لــدى الجانبــن للحديــث عــن العلاقــات بــن البلديــن 
في الوقــت الحاضــر وبهــذه العُجالــة، بســبب عــدم ثقــة الإيرانيــن بالأميركيــن، فالرئيــس ترامــب هــو مــن 
أوصــل الأمــور إلى طريــق صعــب جــداً بســبب الإغتيــالات الــي قــام بهــا أو دعمهــا، إضافــةً إلى الحصــار 
الاقتصــادي الكبــر الــذي اعتــُر حصــاراً كونيــاً ضــد الإيرانيــن، إلى جانــب خروجــه اللامــررَ مــن اتفاقيــة 
دوليــة تمــت تحــت مظلــة الأمــم المتحــدة وتحــت مظلــة الــدول الأخــرى، إضافــةً إلى دعــم المعارضــة الإرهابيــة 
والمســلحة الإيرانيــة، احتجــاز الأرصــدة الإيرانيــة منــذ أكثــر مــن أربعــة عقــود... كل تلــك الأمــور أضــرّت 
الإيرانيين بشكل كبير وأفقدتهم الثقة، لكن إلى جانب ذلك أعتقد أن هناك إرادة لإدارة الأزمة نسبياً 

عباس خاميار
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مــن قبــل الجانبــن وعــدم تجــاوز الخطــوط الحمــر بمــا قــد يــؤدي إلى انهيــار كامــل للمنظومــة الإقليميــة”.

وأكمــل خاميــار قائــاً: “الإدارات الأميركيــة، ومــن بينهــا إدارة بايــدن، تســتفيد مــن الأزمــة مــع إيــران مــن 
خــال مصطلــح إيرانوفوبيــا، عــر بيعهــم الأســلحة لــدول المنطقــة وتأجيــج الخلافــات العربيــة الإيرانيــة، 
إضافــة إلى مكاســب اقتصاديــة داخليــة حصــل عليهــا ترامــب بشــكل كبــر مــن خــال “اســتحلاله” 

لــدول لمنطقــة كمــا أشــار بنفســه بهــذا المصطلــح”. 

ســؤال للســفير ألبيرتــو فرنانديــز: هــل التركيــز لــدى الإدارة الجديــدة ســيقتصر علــى الملــف النــووي علــى 
غــرار مــا قامــت بــه إدارة أوبامــا أم ســيتخطاه إلى موضــوع التدخــل الإيــراني في بعــض شــؤون المنطقــة 

العربيــة؟ 

في إجابتــه علــى الســؤال أشــار الســفير فيرنانديــز إلى أن هــذا الميــل 
أمــام  باختياريــن  مرتبطــة  المشــكلة  لكــن  الديمقراطيــن  لــدى  موجــود 
وهــو  والأســهل  براغماتيــةً  الأكثــر  الطريــق  اختيــار  إمكانيــة  الإدارة: 
العــودة إلى الماضــي وإلى الاتفاقيــة النوويــة الســابقة. وأضــاف أن هنــاك 
اعترافــاً مــن الحــزب الديمقراطــي بــأن الصفقــة النوويــة منعزلــة إضافــةً إلى 
مســائل أخــرى موجــودة في المنطقــة. وقــال: “التحــدي للديمقراطيــن 
وهــو الطريــق الأســهل هــو العــودة إلى الماضــي أو اختــاف شــيء بــن 
القــديم والجديــد”. وتابــع أن الأمــر الإيجــابي لإيــران وفي الوقــت نفســه 
مــن أولويــات الديمقراطيــن هــو انخفــاض التوتــر في المنطقــة وليــس فقــط 
عــر الملــف النــووي إنمــا كل الملفــات الأخــرى، مثــل التغلغــل الإيــراني في 
المنطقــة فيمــا يعُــرف بالصواريــخ الباليســتية. وأضــاف: “هنــاك دائمــاً 
إهتمــام أميركــي بالتقــارب مــع إيــران إن كان مــن قبــل الجمهوريــن أو 

الديمقراطييــن منــذ أيــام الرئيــس ريغــان إلى اليــوم”. 

وأشــار فرنانديــز إلى محاولــة مــن وزيــر الخارجيــة الجديــد لإيجــاد ســبل جديــدة للتقــارب والحــوار الأميركــي 
الإيــراني. وأكّــد أن الإهتمــام الأميركــي ســيكون موجــوداً بموضــوع الملــف الإيــراني، لا ســيما بعــد الرســالة 
الــي تلقاهــا الرئيــس المنتخــب مــن النخبــة والديبلوماســيين، وموضوعهــا العــودة فــوراً للاتفــاق النــووي مــع 
إيــران، ولكــن في الوقــت نفســه هنــاك ضغــط مــن بعــض الديمقراطيــن بمعــى أن هــذا الأمــر لا يكفــي، 

معللــن بذلــك أن العــالم اليــوم ليــس كمــا كان قبــل 4 ســنوات. 

طــرح مديــر النــدوة ســؤالًا علــى الدكتــور محمــد الســلمي: مــا هــو الإطــار الــذي تتمنــاه المملكــة العربيــة 
الســعودية للعلاقــة بــن الولايــات المتحــدة وإيــران؟ وهــل أنتــم  متخوفــون مــن الإدارة الجديــدة؟

ألبيرتو فيرنانديز
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بدأ الدكتور سلمي مداخلته بالقول إن المملكة العربية 
إيــران  مــع  اتفــاق  الوصــول إلى  تعــارض  الســعودية لا 
ســواء مجموعــة خمســة واحــد أو غيرهــا مــن المجموعــات. 
وقــال: “الأهــم مــن منظــور المنطقــة أن يؤُخــذ بهواجــس 
ومخــاوف هــذه الــدول خاصــةً أنهــا دول تمــاس مــع إيــران، 
الإيــراني  الســلوك   مــن  تضــرراً  الأكثــر  الــدول  وهــي 
والأكثــر قربــاً جغرافيــاً مــن إيــران وبالتــالي يفُــرض أن 

يؤخــذ بهواجســها في أي اتفــاق مقبــل”.

وتابــع الســلمي: “ليــس هنــاك أي إشــكالية مــع إدارة بايــدن، مــن حيــث المبــدأ، التصريحــات الانتخابيــة 
تلُقــى فقــط للاســتهلاك الانتخــابي، والدليــل علــى ذلــك تصريحــات الرئيــس دونالــد ترامــب الــذي كان مــن 
أكثــر المنتقديــن للمملكــة العربيــة الســعودية وكانــت تصريحاتــه عدائيــة، ولكــن عندمــا وصــل إلى البيــت 
الأبيــض تغــرّت الأمــور وكانــت الريــاض الوجهــة الأولى لزياراتــه الخارجيــة، ورأينــا التعــاون الاســراتيجي 

الكبــر ضــد إيــران وغيرهــا”. 

وشــدد ســلمي علــى أن مــا تريــده الريــاض مــن إدارة بايــدن هــو نفســه الــذي كانــت تريــده مــن إدارة أوبامــا 
وهــو أن لا يتــم التعامــل مــع ملــف واحــد علــى حســاب الملفــات الأخــرى. وتابــع أن أولويــات الولايــات 
المتحــدة ربمــا تختلــف عــن الأولويــات الأوروبيــة وبالتــالي هــي مختلفــة عــن الأولويــات الإقليميــة بحكــم 
الجغرافيــا والتاريــخ والأحــداث علــى المســتوى اليومــي، ففــي المنطقــة، الريــاض تتضــرر مــن الســلوك الإيــراني 
علــى المســتوى اليومــي، حيــث هنــاك تفاصيــل يوميــة تمثــّل الضغــط الإيــراني فعلــى ســبيل المثــال، الهجــوم 
علــى ســفينة شــحن ســنغافورة وحصــل ذلــك بقــارب مفخــخ يعُتقــد أنــه مرتبــط بالميليشــيات الحوثيــة 
المدعومــة مــن إيــران، إضافــةً إلى أحــداث كبــرة جــداً في جنــوب المملكــة وشــرقها. وأضــاف: “نحــن 
نعتقــد أن هنــاك 3 ملفــات رئيســة يجــب التعامــل معهــا في آن واحــد وبشــكل متــوازٍ لإيصــال المنطقــة إلى 
بــرّ الأمــان وتجنيبهــا المزيــد مــن إشــعال الحرائــق ويعيــد إيــران إلى المنظومــة الدوليــة، وبالتــالي ينعكــس إيجابــاً 
علــى المجتمــع الإيــراني  وعلــى دور إيــران في المنطقــة والــي يجــب أن تكــون منســجمة مــع محيطهــا، أولًا 
الملــف النــووي، ثانيــاً برنامــج الصواريــخ الباليســتية الإيرانيــة وهــذا الموضــوع ليــس أولويــة لــدى الولايــات 
المتحــدة لكنــه أولويــة لــدى الــدول الأوروبيــة، ثالثــاً الســلوك الإيــراني في المنطقــة وهــذا الموضــوع يشــكّل 

أولويــة لــدول المنطقــة بحكــم الضــرر اللاحــق بهــا خاصــةً علــى صعيــد الاقتصــادي”. 

وتابــع الســلمي أنــه عندمــا تحــدث خاميــار عــن نظــرة إيــران للولايــات المتحــدة اعتــر أن هنــاك جــداراً 
سميــكاً مــن عــدم الثقــة، باعتبــارأن أمــركا تدعــم الإرهــاب ولا تكــف يدهــا عــن المنطقة، كمــا شــدد علــى 
أنــه بالنســبة لإيــران لا فــرق بــن الجمهوريــن والديمقراطيــن. وأضــاف الســلمي: “نحــن ننظــر إلى إيــران 
مــن الزاويــة نفســها تمامــاً، حيــث نعتقــد أن لا فــرق بــن أحمــدي نجــاة وروحــاني، كمــا هنــاك إشــكالية 

محمد بن صقر السلمي
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ثقــة مــع إيــران شــاهدناها خــال فــرة رفســنجاني ومحمــد خاتمــي، إضافــة إلى دعــم إيــران للميليشــيات 
والجماعات الإرهابية في العراق وسوريا وفي شرق المملكة العربية السعودية وفي البحرين واليمن. والآن 
هنــاك عــداء مســتمر مــن الجانــب الإيــراني تجــاه الضفــة الغربيــة وصــولًا للخليــج العــربي وهــذه الاشــكالية 
تحتــاج للمعالجــة.وإذا كان حقــاً هنــاك عــدم ثقــة بــن طهــران وواشــنطن فهنــاك مــن وجهــة نظــري عــدم ثقــة 
أكــر بــن طهــران ومحيطهــا الجغــرافي مــع أنــه يفُــرض أن يكــون التفاهــم أكــر بحكــم الجــوار والمشــركات 
الحضاريــة والدينيــة والثقافيــة... لكــن الواقــع يختلــف تمامــاً”. وشــدد الســلمي علــى أنــه لا تخــوّف مــن 
إدارة بايــدن الجديــدة، فبحســب قولــه، كمــا مــرّت ولايــة أوبامــا ســابقاً ســتمر أي إدارة اليــوم، فالمملكــة 

تســتطيع أن تدافــع عــن مصالحهــا.

وأكمــل الســلمي حديثــه قائــاً: “أعتقــد أن الســبب في فشــل الاتفــاق النــووي هــو مــا يجــب أن يعُــالَ، 
ويكمــن الســبب في عــدم الأخــذ بعــن الاعتبــار بمخــاوف وهواجــس دول المنطقــة في مفاوضــات عامــي 
2013 و 2015. وبالتــالي ينجــح هــذا الاتفــاق الجديــد وبصيغتــه المختلفــة الــي ســبق أن تحدثــت 
عنهــا ســعادة الســفيرة الرحيــم، إذا أُخــذت بعــن الاعتبــار هواجــس المنطقــة نصــل إلى حالــة الفــوز لــكل 
الأطــراف، إذا كان هنــاك رغبــة فعليــة للوصــول إلى اتفــاق، ومــا عــدا ذلــك قــد نــأتي إلى إدارة جديــدة 

بعــد 4 ســنوات وبالتــالي نعــود للمربــع رقــم واحــد”.

وختــم الســلمي مداخلتــه قائــاً: “ باختصــار يجــب أن نعــالج هــذه الملفــات بشــكل متــوازٍ حــى تربــح 
إيــران، كمــا دول المنطقــة، كمــا أعضــاء مجموعــة خمســة زائــد واحــد والمجتمــع الــدولي بشــكل عــام”.

إنطلاقــاً ممــا قالــه الدكتــور الســلمي ســأل المنســق ســام منســى الدكتــور محمــد الرميحــي: “لمــاذا لا ينقــل 
الجانــب العــربي كل هــذه الأفــكار بشــكل واضــح إلى الإدارة الأميركيــة الجديــدة حــى قبــل نجــاح بايــدن، 
إذ يبــدو أن هنــاك تقصــراً في نقــل الرغبــات والمواقــف العربيــة، ويتــم التعويــل فقــط علــى أن دونالــد ترامــب 

سيســتمر 4 ســنوات جديــدة؟”.

بــدأ الدكتــور الرميحــي  مداخلتــه بالقــول: “أعتقــد أن هنــاك قصــوراً في 
إيصــال وجهــة النظــر العربيــة والخليجيــة إلى الإدارات الأميركيــة المختلفــة، 
وربمــا لا يوجــد الكثــر مــن جماعــات الضغــط في واشــنطن ولكــن بالمقابــل 
يوجــد ســفراء في كل مــكان في المنطقــة ويتــم توصيــل الأفــكار العربيــة 

عبرهــم”.

واعتــر الرميحــي أن الملفــات الــي ســتُقدم عليهــا الإدارة الجديــدة هــي 
كبــرة وضخمــة والرئيــس ترامــب تــرك تركــة ثقيلــة جــداً وراءه، وهــذه التركــة 
هــي جــزء لبدايــة التــآكل الأميركــي بشــكل عــام، بمــا معنــاه أن أمــركا 
لا تســتطيع كمــا قــال بايــدن أن تكــون علــى رأس الطاولــة بــل ســتكون  محمد الرميحي
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بجانــب الطاولــة. 

وتابــع قائــاً: “ نحــن نعلــم منــذ أســابيع قليلــة أن هنــاك تكتــاً اقتصاديــاً ضخمــاً جــداً في جنــوب شــرق 
آســيا، والولايــات المتحــدة تعيــش منعزلــة الآن”.

وأكمــل الرميحــي بالنقطــة الثانيــة قائــاً: “أولويــاتي لا تتمثــل بالملــف النــووي، الــذي يعتــر أولويــة بالنســبة 
للولايــات المتحــدة وأوروبــا، إنمــا تكمــن في الوجــود الإيــراني في المنطقــة العربيــة، حيــث أشــعر بــأن هــذا 

الوجــود هــدم لبنــان، كمــا العــراق وســوريا واليمــن وفي طريقــه إلى هــدم بقيــة الــدول العربيــة”.

وتابــع الرميحــي أنــه إذا كانــت القنبلــة النوويــة هــي مجــرد تأمــن للنظــام الإيــراني فهــي تأمــن وهمــي، إلا أن 
الــدول العربيــة تســتطع شــراء أو صناعــة قنبلــة نوويــة في أي مــكان في الخليــج. ويكمــل حديثــه متســائلًا: 
أيــن سيســتخدم الإيرانيــون القنبلــة؟ هــل ضــد إســرائيل؟ وبذلــك ســيقتلون نصــف أبنــاء الشــيعة في لبنــان؟ 

لذلــك الأهــم هــو قضيــة التدخــل الإيــراني في الخليــج”. 

واعتــر الرميحــي أن للحــزب الديمقراطــي عــدة أجنحــة وبعضهــم لديــه ســذاجة في السياســة الخارجيــة، 
ولكــن هــذه الأجنحــة ســتطغى بأشــكال مختلفــة علــى إدارة بايــدن. وتابــع حديثــه قائــاً: “إذا عــاد 
إذا  أمــا  ســذاجة سياســية كبــرة،  ســتكون  فهــذه  بــدون شــروط  النــووي  الاتفــاق  إلى  بايــدن  الرئيــس 
عــاد بايــدن بشــروط فإنهــا لــن تكــون مقبولــة مــن قبــل الإيرانيــن لأن لديهــم إيديولوجيــا وليــس لديهــم 
ديبلوماســية، بهــذا المعــى سمعنــا مــن خاميــار أنــه يريــد تحريــر فلســطين، وهــو فعــاً لم يحــرر شــراً واحــداً 
منهــا”. واعتــر الرميحــي أن الرئيــس بايــدن إذا كان مهتمــاً بحقــوق الإنســان فهــذه الحقــوق اليــوم هــي في 

أســوأ محطــة لهــا في إيــران.

وختــم الرميحــي قائــاً: “الموضــوع الرئيــس الــذي يشــغل بالنــا، هــو التدخــل الإيــراني وهــذا التدخــل 
لا يســتطيع الأميركيــون أن يفعلــوا بــه أشــياء كبــرة، بــل علــى العــرب العمــل بجــد، وأن يخلقــوا البديــل 
بشــكلين: البديــل الأول هــو المحــور العــربي المعتــدل كمصــر والســعودية.... البديــل الثــاني أن تقــدم الــدول 
العربيــة نمــوذج حكــم في دولــة مدنيـّـة حديثــة، وبذلــك يفهــم الإيرانيــون أن العــالم ليــس كمــا يتصوّرونــه 
مــالي، ولكــن العــالم هــو مجتمــع مــدني حديــث فيــه شــيء مــن الديمقراطيــة وشــيء مــن حقــوق الإنســان، 

ومــن المجتمــع المــدني”.

المنســق للدكتــور خاميــار: في ضــوء مــا سمعنــاه مــا هــي الحــدود الــي يمكــن لإيــران أن تقدمهــا مقابــل ليونــة 
أميركية؟

بــدأ الدكتــور خاميــار مداخلتــه معتــراً أن إيــران لم تتجــاوز الاتفــاق النــووي أبــداً، بــل علــى العكــس 
التزمــت بــه، وهنــاك أكثــر مــن 20 قــراراً مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة النوويــة، إضافــةً إلى أن كل الأوروبيــن 
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أكــدوا أن إيــران ملتزمــة ببنــود الاتفاقيــة، أمــا بالنســبة للوضــع الإقليمــي والمنظومــة الصاروخيــة الدفاعيــة 
الإيرانيــة فهمــا كانــا خــارج المحادثــات ولا علاقــة لهمــا بالاتفــاق. 

وتابــع خاميــار بالقــول: “المثــل المعــروف الجــاري هنــا هــو ضربــي وبكــى ســبقني واشــتكى، فالولايــات 
المتحــدة هــي الــي خرجــت مــن اتفــاق جماعــي أممــيّ بــدون ذريعــة، بحســب الأوروبيــن والمطلعــن علــى 
الاتفــاق”. وشــدد علــى أن المشــكلة هــي لــدى الأميركيــن وأن الكــرة في ملعبهــم، “فــإن عــادوا عدنــا. 
صحيــح أن بايــدن وجّــه إشــارات بالنســبة لمــا يتعلــق بالاتفــاق النــووي، لكــن الإيرانيــن يريــدون الأفعــال”. 
وتابــع ان الخطــوة الأولى بــا جــدل هــي رجــوع واشــنطن إلى الاتفــاق بــدون أي شــرط ودفــع الخســائر الــي 
فرضتهــا علــى إيــران مــن خــال خروجهــا مــن الاتفــاق وعــدم التزامهــا بقــرار مجلــس الأمــن الــدولي 2231 

وفــرض العقوبــات الكونيــة، بحســب تعبيرهــم، علــى إيــران. 

وأكمل خاميار حديثه مشــدداً على أن النقطة الثانية هي عدم التدخل الأميركي في الشــؤون الإيرانية، 
والتصويــت علــى الاتفــاق في الكونغــرس الأميركــي. واعتــر أن إيــران لــن ترضــى بتعديــل الاتفــاق، كمــا أنــه 
لــن يكــون هنــاك محادثــات أخــرى، فالمحادثــات الســابقة نظُِمــت في هــذا الإطــار، ووُقــِّع الاتفــاق، وتجــدر 
الإشــارة إلى أنــه لم يكــن رئيــس مــن وقـّـع الاتفــاق فقــط إنمــا دولــة كبــرة، ضمــن مجموعــة دوليــة كــرى 

وتحــت مظلــة الأمــم المتحــدة، لذلــك علــى كل هــؤلاء العــودة إلى الاتفــاق. 

وردّاً على الموضوع الذي طرحه المشــاركان من الســعودية والكويت أشــار إلى أن الإشــكالية ليســت من 
إيــران، فالســعودية هــي الــي دعمــت صــدام حســن بشــنّ الهجــوم العســكري علــى إيــران الــذي امتــدّ 8 
ســنوات ومــن بعدهــا تم احتــال الكويــت. وســأل: “مــن أيــن اقلعــت الطائــرات الأميركيــة الــي ضربــت 

وأســقطت بغــداد؟ ألم تكــن مــن المعســكرات الســعودية؟ مــن شــنّ الحــرب علــى اليمــن؟”.

واعتــر خاميــار أن إيــران لديهــا علاقــات جيّــدة مــع كل مــن الإمــارات، الكويــت، عمــان وقطــر، “إذاً 
المشــكلة ليســت في إيــران إنمــا لــدى طــرفٍ آخــر”. 

ســؤال للمنســق: هــل إيــران تقبــل البحــث في أدوارهــا في كل مــن لبنــان، ســوريا، العــراق واليمــن كمــا 
الصواريــخ الباليســتية؟ 

أجــاب خاميــار أن مشــروع هرمــز للســام الــذي قدمتــه إيــران للأمــم المتحــدة ولجيرانهــا العــرب كان في 
هــذا الإطــار. وشــدد علــى أن الــدور الإقليمــي لإيــران في المنطقــة لا يــأتي ضمــن إطــار الاتفــاق الــذي 
تجاوز هــذه النقطــة، فالوضــع الإقليمــي يجــب بحثــه مــع الشــركاء العــرب والإقليميــن أي “الــدول المطلّــة 
علــى الخليــج الفارســي مــن الطرفــن”، ولهــذا الســبب “قدمّــت إيــران مشــروع هرمــز للســام، الــذي 
يســتطيع أن يكــون تكميليــاً للاتفــاق النــووي، ولكــن هــذه المــرة مــع الإخــوة العــرب ودول الجــوار، لكــن 
خــارج نطــاق الاتفــاق النــووي، وذلــك لأن العــرب حلفــاء للأميركيــن الأوروبيــن يســتطيعون أن ينقلــوا 
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ملاحظاتهــم ولكــن علــى الاتفــاق أن يكــون مــع العــرب وليــس مــن خــال الآخريــن”. 

وشــدد خاميــار علــى أن “مشــروع هرمــز للســام هــو واضــح وإيجــابّي وطـُـرح العــام 2018 في الأمــم 
المتحــدة ومــع الإخــوة العــرب وهــو في الوقــت الحاضــر علــى طاولــة البحــث”. 

وختــم خاميــار: “أســتغرب كلام الدكتــور الرميحــي الــذي تحــدث عــن حقــوق الإنســان في الــدول العربيــة 
ولكــن هــل نمــوذج )جمــال( خاشــقجي هــو نمــوذج مــن حقــوق الإنســان؟ حقــوق الإنســان لا تكــون 
دعمــاً للمنظمــات الإرهابيــة والتكفيريــة ومنظمــات قطــع الــرؤوس الــي تُــرج المســيحيين مــن منطقــة شــرق 
الأوســط على غرار ما يحصل في ســوريا والعراق. هذه أعمال منافية لحقوق الإنســان. ولكن في النهاية 

أؤكــد أن إيــران مســتعدة للبحــث مــع الإخــوة العــرب”.

في معــرض ردّه علــى الدكتــور خاميــار أشــار الرئيــس أمــن الجميّــل إلى أنــه انطلاقــاً مــن حديــث الســفير 
ألبيرتــو فرنانديــز عــن كــون أمــركا مســتعدة للتواصــل واعتمــاد بايــدن اســراتيجية الحــوار لا ســيما مــع دول 
ــة، نحــن بأمــس الحاجــة لهــا.  شــرق الأوســط، “نثمّــن هــذه الخطــوة لكــن يجــب أن تُترجــم بطريقــة عمليّ
وتتنــاول الخطــوات حضــور إيــران في المنطقــة وممارســاتها وسياســاتها في الشــرق الأوســط والــذي ليــس ســراً 
ــاً علــى أحــد، فبعــض المســؤولين الإيرانيــن يجاهــرون بــأن إيــران تتحكــم بلبنــان، ســوريا، اليمــن  ولا خفيّ
والعــراق”. وأضــاف أنــه إذا “انطلقنــا مــن الواقــع اللبنــاني فالسياســة الإيرانيــة هــي سياســة تفرقــة وتقســيم 
للبلــد، عــر تقويــة حــزب الله. وكلام الدكتــور خاميــار هــو عــام ولم يجــب علــى مخــاوف الجــوار العــربي، 

هيــث هنــاك تمييــع للسياســة الإيرانيــة في المنطقــة”. 

وتابــع أن “كل همنــا كعــرب أن تتمكــن أمــركا مــن معالجــة التوسّــع الإيــراني في العــالم العــربي وهــذا الأمــر 
يصب في مصلحة إيران، إضافة إلى معالجة مجموعة المواضيع الأخرى العالقة”. وأشار إلى أن مشروع 
هرمــز لم يتنــاول المشــاعر العربيــة، والخــوف وعــدم الطمأنينــة بشــأن التوســع الإيــراني. وإيــران تتحــدث عــن 

الســيادة في الإمــارات العربيــة المتحــدة  وتنســى أنهــا تحتــل ثــاث جــزر إماراتيــة”. 

وختــم الجميّــل حديثــه بالقــول: “لذلــك نتمــى مــن السياســة الأميركيــة الجديــدة أن تكــون متينــة وذات 
عضلات )muscle( كي نتمكن من الانتقال من الواقع المأساوي الذي نعيشه، من خلال التعديات 
الإيرانيــة المتكــررة علــى ســبيل المثــال علــى المنشــآت النفطيــة الســعودية، ويتمكــن الرئيــس بايــدن مــن قلــب 
الصفحــة. بالطبــع نرحّــب بالانفتــاح علــى إيــران، وبالتفاهــم معهــا ولكــن يجــب أن تؤخــذ بعــن الاعتبــار 
المخــاوف العربيــة وأن تنطلــق ضمــن سياســة عملانيــة وعمليــة لمعالجــة المشــكلة الــي يعــاني منهــا العــرب 

وإلا وإذا مــا اســتمرّت ســتنتقل المشــكلة إلى إيــران”.

وفي ردّه علــى كلام الدكتــور خاميــار أشــار الدكتــور محمــد الســلمي إلى أن مغالطــات أتــت ضمــن 
حديثــه، فعندمــا سُــئل عــن التدخــل الإيــراني في 4 عواصــم عربيــة هــي بــروت، دمشــق، بغــداد وصنعــاء 
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أجــاب بـــ “نحــن قدمنــا هرمــز” علمــاً أن “هرمــز” يتنــاول علاقــة إيــران مــع دول الخليــج، وتســاءل إذاً 
أيــن الرابــط بــن الإثنــن؟ وخاطــب خاميــار قائــاً: “أنــت تهــرب مــن إشــكالية أساســية وهــذا ســؤال وجيــه 
ومنطقــي، فإيــران لديهــا إشــكالية كبــرة في هــذه الــدول، لمــاذا لا تحلهــا؟ في المقابــل تجيبنــا أن إيــران قدّمــت 

مشــروع هرمــز”. 

وتابــع الدكتــور الســلمي قائــاً: “هرمــز هــو علاقــة إيــران مــع دول الخليــج العــربي في المقــام الأول، وفي 
الأســاس طــُرح هرمــز مــن قبــل دول الخليــج بشــكل مختلــف في العــام 2007 في قمــة الدوحــة الخليجيــة 
حيــث دُعــي الرئيــس الإيــراني أحمــدي نجــاد لأول مــرةّ كضيــف شــرف، ونوقــش احــرام المعاهــدات والمواثيــق 
الدوليــة، عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول والإلتــزام بُحســن الجــوار، وهــذه المبــادئ الثلاثــة هــي 
مبــادئ الأمــم المتحــدة، وإيــران دولــة عضــو فيهــا ورفضــت التوقيــع علــى هــذه المبــادئ وأخــذت تتحــدث 

عــن حقــوق الأقليــّات الدينيــة والشــيعية في دول الخليــج”.

واعتــر الســلمي أن هنــاك إشــكالية أساســية، ورفــع الصــوت والتوتــر في النقــاش لا يفيــدان أحــداً، ولا 
يحــان أي قضيــة ولا يقُنعــان أحــداً. وأشــار إلى أن “إيــران لديهــا إشــكالية داخليــة في كينونتهــا كنظــام، 
إلا أن الدول العربية تتعامل معها على أساس أنها دولة طبيعية، إلا أن إيران تتعامل مع العالم وخاصة 
مــع دول الجــوار مــن منطلــق ميليشــيات، وبالتــالي نحتــاج بصــورة أوليــة إلى إعــادة إيــران كدولــة طبيعيــة، 

وهــذا خيــار الشــعب الإيــراني”. 

وأضــاف الســلمي: “النقطــة الثانيــة، إن ممثــل المملكــة المتحــدة لــدى الأمــم المتحــدة وصــف “هرمــز” 
بأنــه مقــرح غــر مجــدي، علــى اثــر النقــاش الــذي دار منــذ أســابيع حــول الاتفــاق النــووي، وعلــّل وصفــه 
بــأن هرمــز يتحــدث عــن وجهــة النظــر الإيرانيــة الــي تحــاول أن تعــزز حضورهــا في المنطقــة عــر دعــم 

الميليشــيات”.

ورأى أن الأمــر ســهل جــداً، “فــإذا كان لــدى إيــران نمــوذج تنمــوي تســتطيع أن تقدّمــه لــدول المنطقــة 
فالــكل ســرحّب بــه كمــا ســرُفع لــه القبعــة، أمــا إذا كانــت إيــران تريــد أن تؤثــر في المنطقــة عــر الميليشــيات 
والخلايــا النائمــة، وخلايــا التجســس والقــوارب المفخخــة والطائــرات المســرّة والصواريــخ المجنّحــة، فهــذا 
النمــوذج لا تريــد الــدول العربيــة أن تتعامــل معــه، فهــي لا تريــد أن تتعامــل بهــذا المنطــق لكــن إيــران تدفــع 

دول المنطقــة إلى معاملتهــا بالمثــل وهــذا أمــر خطــر للغايــة”.

وشــدد علــى أنــه ليــس هنــاك ميليشــيا مرتبطــة بدولــة خليجيــة أو عربيــة، كمــا أنــه ليــس هنــاك رصاصــة 
واحــدة تصــدر مــن دول الخليــج وبالأخــص مــن المملكــة العربيــة الســعودية نحــو إيــران، بــل علــى العكــس 
لــدى إيــران أكثــر مــن 340 صاروخــاً وأكثــر مــن 375 طائــرة مســرّة تُطلــق نحــو المنطقــة وهــي إيرانيــة عــن 
طريــق الميليشــيات ســواء مــن الحشــد الشــعبي أو الحوثيــن، وبالتــالي علــى إيــران أن لا تدفــع الــدول العربيــة 

معاملتهــا بالمثــل وهــذا ليــس صعبــاً، إلا أنــه ليــس خيــاراً. 
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ســؤال موجّــه للســفير ألبيرتــو فرنانديــز: هــل تحمّلــون إيــران مســؤولية التســرع العــربي باتجــاه التطبيــع مــع 
إســرائيل؟

قــال فرنانديــز إن إيــران قدمّــت خدمــة كبــرة مــن الثــورة الإيرانيــة لإســرائيل وأصدقائهــا في المنطقــة، وأن 
اتفاقيــة الملاحــة لديهــا مســتقبل أكثــر مــن مشــروع هرمــز. وتابــع: “أريــد أن أركــز علــى كلام الدكتــور 
الرميحــي أنــه علــى الرغــم مــن أي قــرار لــإدارة الاميركيــة الجديــدة بالدخــول الكامــل أو الجزئــي في الاتفــاق 
النــووي، فالصــورة العامــة للسياســة الخارجيــة الأميركيــة هــي سياســة الــردد. هنــاك فكــرة ووعــي لــدى 
كل مــن الجمهوريــن والديمقراطيــن أن أمــركا قــد صرفــت الرخيــص والغــالي في منطقــة الشــرق الأوســط 
دون فائــدة حقيقيــة، وأمــركا الآن لديهــا أولوياتهــا، مــا يعــي أن فكــرة وجــود محــور عــربي معتــدل لــه وزنــه 
أصبحــت لهــا أهميــة. إلا أن هــذا لا يعــي أمــركا ســتغادر المنطقــة، لكــن أمــركا تحــرم القــوّة والوحــدة 

والصــوت الواضــح”.

وأشــار فرنانديــز إلى أن هنــاك فرصــة للــدول العربيــة خاصــة أمــام التحديــات الإيرانيــة والتركيــة، لإيجــاد 
شــيء أفضــل وحيــاة سياســية معتدلــة ذات قــوّة وازنــة. كمــا أن هنــاك فرصــة للــدول العربيــة في الســنوات 

المقبلــة للتقــدم نحــو الأفضــل واســتقرار المنطقــة عــر مســاعدة أمــركا وليــس قيادتهــا. 

في معــرض ردهــا علــى الدكتــور خاميــار، قالــت الســفيرة رنــد الرحيم إنــه “في الأســس والثوابــت والمبــادئ 
لا فــرق كبــر بــن الديمقراطيــن والجمهوريــن، إلا أن ترامــب كان الشــواذ وكســر الكثــر مــن الأســس 
والمؤسســات الأميركيــة، وهــذا الأمــر لــن يحصــل بالطبــع مــع بايــدن. الرئيــس المُنتخــب هــو كلاســيكي في 

مقاربتــه للسياســة الخارجيــة، ولــن يكــون حــى مثــل أوبامــا ومــن المؤكــد لــن يكــون مثــل ترامــب”. 
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وتابعــت الرحيــم: “تقــارب النظــرة بــن الديمقراطيــن والجمهوريــن ســيعود أكثــر فأكثــر. لا شــك أن هنــاك 
دبلوماســيين  يريــدون العــودة إلى الاتفــاق النــووي، ولا شــك أيضــاً أن بايــدن وفريقــه يريــدون العــودة إلى 
الاتفــاق إلا أن هنــاك هــوّة تاريخيــة ومتبادلــة بــن أمــركا وإيــران ترســخت علــى مــدى عقــود، وهــي ليســت 

بجديــدة ولم تبــدأ مــع ترامــب”.

وقالــت الرحيــم أن قضيــة اللــوبي العــربي مهمــة جــداً، “لأن في واشــنطن لــوبي إيرانيــاً أو مســانداً لإيــران 
قويــاً جــداً، قســم كبــر منهــم إيرانيــون وآخــرون أميركيــون وهــم موجــودون في المؤسســات الأكاديميــة. 
بمنطــق آخــر، الصــوت الإيــراني في واشــنطن عــالي جــداً بالمقابــل ليــس هنــاك لــوبي عــربي، لا ننكــر وجــود 

الســفراء العــرب ولكــن لــوبي علــى مســتوى مجتمعــي وسياســي مفقــود وهــذا خطــأ كبــر”.

وختمــت قائلــةً: “النقطــة الأخــرة الــي ســأتناولها هــي أن بايــدن ســيحاول جهــده العــودة إلى الاتفــاق 
النــووي، ولكــن بــن التوقعــات والطلبــات الأميركيــة وتلــك الإيرانيــة هنــاك فجــوة كبــرة. وهنــا يطــرح 
الســؤال هــل هنــاك خطــوات متتاليــة، وهــل ســيقبل الطرفــان تلــك الخطــوات، ومــا هــو توقيتهــا؟ باعتقــادي 
أن بايــدن لــه أولويــات أهــم جــداً مــن إيــران اليــوم، إن كان علــى صعيــد السياســة الداخليــة أو الخارجيــة، 
فالملف الصيني مثلًا سيكون أهم من الملف الإيراني، إلى جانب موضوع العودة إلى اوروبا والتحالفات 
الأوروبيــة، أمــا التحــدي الخارجــي الأهــم فســيكون الصــن وليــس إيــران.  وعلينــا أن لا ننســى أن أمــركا 
لا تســتطيع العمــل علــى عــدة ملفــات خارجيــة في الوقــت ذاتــه، وفي هــذا الإطــار ســتكون الصــن هــي 

الأولويــة”.

أمــا فيمــا خــص الدكتــور عبــاس خاميــار فقــط أشــار إلى أن هــدف هــذه النــدوة هــي تقــديم الحلــول وليــس 
العــزف علــى الوتــر القــديم الأمــر الــذي لا يُــدي. ورأى أنــه بالنســبة لإيــران وســيادتها فهــي خــط أحمــر 
وضمنهــا طبعــاً الجــزر الثــاث الإيرانيــة. وقــال: “يجــب أن تُشــكر إيــران علــى مــا قدمتــه للمنطقــة، فلــو لم 
تكــن إيــران، لتحققــت الخرائــط الــي نُشِــرت علــى المواقــع الافتراضيــة بعــد ســقوط الموصــل والــي قدمتهــا 
القــوى التكفيريــة والــي تبــنّ مصــر كل مــن لبنــان وســوريا والعــراق وحــى دول الخليــج الفارســي كالكويــت 
والســعودية. وهــذا أمــر واضــح، ومــن يشــك في هــذا الأمــر فليراجــع المواقــع الالكترونيــة. مــا أتناولــه هــو 

خــارج عــن الموضــوع ولكــن ردّاً علــى مــن خــرج عــن الموضــوع”.

وأشــار خاميــار إلى أن إيــران دولــة “حضــارة وثقافــة كمــا هــي دولــة إقليميــة كُــرى اســتطاعت في ظــل 
الحصــار الكــوني المفــروض عليهــا علــى مــدى أربعــة عقــود أن تصــل إلى مرحلــة متقدمــة في العلــم والتطــوّر 

والتكنولوجيــا، وهــي قــوّة داعمــة للــدول العربيــة وعلــى الإخــوة العــرب انتهــاز الفرصــة”. 

وتابــع: “مشــروع هرمــز الــذي قدمتــه إيــران يشــمل كل العــرب وكل المنطقــة ولم يشــمل دول الخليــج 
الفارســي فقــط، وهــو فرصــة اســتثنائية قــد تكــون كافيــة لمواجهــة الاســتحلاب الــذي نشــاهده لبعــض هــذه 

الــدول مــن القــوى الغربيــة”. 
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وقــال خاميار:“علــى بايــدن وحســب إشــاراته أن يعــود إلى الاتفــاق النــووي بــدون أي شــرط وأن يعطــي 
فرصــة للتأكيــد علــى معادلــة الربــح في ظــل هــذه الاتفاقيــة الأمميــة الموقّعــة مــن قبــل الــدول الأوروبيــة”. 
وأشــار إلى أن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أكــدت أكثــر مــن 20 مــرة الالتــزام الإيــراني لبنــود هــذه 
الاتفاقيــة، فلذلــك لم يكــن هنــاك أي مــرر لخــروج أي دولــة، وإيــران أعلنــت منــذ البدايــة “إن عــدتم 

عدنــا”.

أخــذ الدكتــور الرميحــي الــكلام ورد علــى الدكتــور خاميــار قائــاً: “مــع كل احترامــي للدكتــور خاميــار، 
إلّ أنــه بــدا لي أنــه متناقضــاً، فتحــدث عــن صــدّام حســن وعــن دعــم الخليجيــن للحــرب في العــراق 
وإيــران، وعــاد وقــال لا نريــد العــودة إلى الــوراء، وهــو الــذي عــاد إلى الوتــر القــديم، هــذا في النقطــة الأولى. 
أمــا النقطــة الثانيــة ففــي كتــاب الرئيــس أوبامــا الأرض الموعــودة، بــرزت ســذاجة الرئيــس أوبامــا، حيــث 
ســرد أحداثــاً فقــال انــه أرســل رســالة ســرية إلى الســيد خامنئــي في الأشــهر الأولى مــن تســلمه الحكــم، 
فعــادت إليــه الرســالة حاملــة كلامــاً صعبــاً، أعطاهــا أوبامــا لأحــد مستشــاريه فــردّ مستشــاره لأوبامــا: 
“ســيدي الرئيــس لقــد رفــع لــك الســيد خامنئــي إصبعــه الأوســط”. كمــا قــال في كتابــه إنــه أراد أن يتصــل 
في العــام 2009 أثنــاء الأحــداث الإيرانيــة، إلّ أن بعــض مــن اللــوبي المثقفــن أقنعــه أن يــرك الموضــوع 

علــى حالــه في اللحظــة الأخــرة”. 

وأضــاف: “أنــا لا أعتقــد أن الولايــات المتحــدة ســتقدم الكثــر لهــذه المنطقــة فكمــا قلــت الحــل هــو 
لدينــا”. وتابــع، “صحيــح أن الإيرانيــن لديهــم الكثــر مــن الحضــارة إلا أن الشــعب الإيــراني فقــر 
معــدم، حقــوق الإنســان أقــرب إلى الصفــر، ولا ننســى أنــه في الأمــس القريــب تم شــنق أحــد المعارضــن 
كمــا الآلاف قبلــه، إضافــة إلى أن إحــدى أكــر المحاكــم الدوليــة حكمــت علــى شــخص أدُيــن بقتــل 
رئيــس الــوزراء اللبنــاني الســابق ومــن يحميــه اليــوم هــو ذراع إيــران، فســأل عــن أي حقــوق يتكلــم الدكتــور 

خاميــار؟”.

وأكمــل حديثــه: “تدخلــت إيــران في خليــّة العبــدلي في الكويــت، كمــا الهجــوم علــى المنطقــة الشــرقية في 
الســعودية، وتفجــرات البحريــن.... بالطبــع نحــن في الخليــج لســنا زوجــات قيصــر، لدينــا قصــور، أحدهــا 
كان خاشــقجي، ولكــن كــم مــن الخاشــقجي قتُـِـل مــن قبــل إيــران؟ نحــن مــع حريــة الشــعب الإيــراني 
وحقوقــه ومــع مجتمــع مــدني في إيــران يعيــش معنــا نحــن العــرب كإخــوة وكجــران، وبالطبــع نحــن لا نكــره 
الشــعب الإيــراني بــل نرحّــب بــه، لكــن نكــره تدخلــه غــر الحميــد في منطقتنــا، هــذا التدخــل الــذي أقعــد 

أربــع دول عربيــة ويريــد إقعــاد الــدول الأخــرى”.

قاطــع الدكتــور خاميــار الرميحــي قائــاً: “القنبلــة النوويــة محرّمــة شــرعاً، وهنــاك فتــوى مــن الإمــام الخامنئــي 
في هــذا الشــأن واجــب أن يعلمهــا الجميــع وهــذه فتــوى لا رجــوع عنهــا”.

طرحــت الســفيرة رنــد الرحيــم الســؤال التــالي: “مــاذا تســتطيع إيــران أن تقــدم لأمــركا مقابــل عــودة أمــركا 
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إلى الاتفــاق النــووي؟ ومــا هــي الخطــوات الــي يمكــن أن تقدمهــا نظــراً لوجــود العقوبــات؟”. وأضافــت: 
“بايــدن بعودتــه إلى الاتفــاق النــووي ســيتخلى عــن الكثــر مــن أدوات الضغــط الموجــودة لديــه. وعلــى 
الرئيــس بايــدن أن يحصــل علــى شــيء مقابــل عودتــه للاتفــاق”. وأشــارت إلى أن الدكتــور خاميــار “لم 

يجــب علــى الســؤال المطــروح، ونحــن بحاجــة إلى إجابــات واضحــة وعمليــة وليــس خطــاب بروباغنــدا”.

ســؤال للســفير فرنانديــز: “كيــف تقــرأ أن يكــون المفــاوض الــذي فــاوض في الاتفــاق النــووي هــو نفســه 
الــذي ســيفاوض في هــذا الاتفــاق هــذه المــرة؟”.

أجــاب فرنانديــز أنــه لا يوافــق علــى الســؤال، فـ”كــري” لم يعــد موجــود وهــو الــذي كان مســؤولًا عــن 
الســذاجة الأميركيــة في هــذه الاتفاقيــة، وأشــار إلى أن الجيــل الجديــد اليــوم لديــه صــورة حقيقيــة أكثــر عــن 

الواقع.

وتابــع: “أعتقــد أن هــذه الإدارة الجديــدة ممكــن أن تكــون ضعيفــة أمــام إيــران، ولكــن حــى في إدارة 
بايــدن هنــاك خطــوط حمــر، وبــن هــذه الخطــوط الحمــر أمــركا ســتؤيد أصدقاءهــا وحلفاءهــا خاصــة في 

الخليــج العــربي. المشــكلة أن هنــاك هيمنــة إيرانيــة علــى كل مــن لبنــان ســوريا والعــراق واليمــن”.

وأشــار إلى أن هنــاك “نيــّة لــدى أمــركا أن تفعــل شــيئاً لمصلحــة لبنــان، لكــن المشــكلة أن في لبنــان هيمنــة 
إيرانيــة شــبه كاملــة، شــبيهة بتلــك الهيمنــة علــى العــراق واليمــن وســوريا، وهــذا الأمــر صعــب علــى الإدارة 
الاميركيــة. والســؤال الــذي يطُــرح هنــا هــو كيــف تعــود إلى الماضــي وتزيــل الهيمنــة الإيرانيــة علــى هــذه 
الــدول الأربــع؟ لأن العمــل مــع الــدول الــي لا هيمنــة إيرانيــة عليهــا أســرع مــن تلــك الــي تقــع تحــت الهيمنــة 

الإيرانيــة، فالأفضــل تقويــة علاقــات أمــركا أصدقاءهــا في الخليــج”.

طــرح المنســق ســؤالًا للدكتــور عبــاس خاميــار: “ســبق أن ذكــرتم أن هنــاك فتــوى تمنــع الوصــول إلى 
الســاح النــووي، إنمــا كيــف تفسّــر أنــه في كل مــرة يكــون هنــاك خــاف مــع الولايــات المتحــدة، تهــدد 
إيــران أنهــا ســرفع التهديــد، حــى بــات البعــض يعتــر أنكــم تبيعــون جلــد الــدب قبــل اصطيــاده، بمعــى 
آخر أن إيران تســتعمل الملف النووي للوصول إلى التمدد الإيراني، في مناطق على غرار ســوريا والعراق 

ولبنــان واليمــن، أي أن القنبلــة النوويــة هــي “الفزاعــة” الــي تســتعملها إيــران بهــذا الشــأن؟”.

اعتــر الدكتــور خاميــار أنــه علــى مــدى العقــود الأربعــة الأخــرة لم يتحــدث أحــد عــن قنبلــة نوويــة، وهــذا 
ظلــم لإيــران. وقــال: “المشــكلة لــدى بعــض الزمــاء هنــا، أنهــم يريــدون وضــع إيــران في مــكان المتهــم 
لنجيــب علــى الاتهــام، لكــن في الحقيقــة أن الولايــات المتحــدة هــي المتهمــة وهــي الــي خرجــت مــن 
الاتفــاق النــووي الأممــي العالمــي ضمــن الأمــم المتحــدة، فتلــك الدولــة إذن عليهــا أن تجيــب لمــاذا خرجــت 

وبــأي مــرر”.
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وأشار إلى أن إيران جلست إلى طاولة حوار لمدة عامين نظراً لمخاوف أميركية وأوروبية، وإيران بددت 
تلــك المخــاوف والتزمــت بكامــل بنــود الاتفاقيــة بحذافيرهــا. وتابــع: “هــذا الإلتــزام هــو ضمــان كبــر لعــدم 
وصــول إيــران إلى شــيء يخيــف العــالم. ولكــن عندمــا لم تلتــزم دولــة بهــذه الاتفاقيــة، كان مــن الطبيعــي أن 
تعــود إيــران لمــا كانــت عليــه ســابقاً، ومــن الطبيعــي أن يخــرج هــذا المشــروع بالتخصيــب الــذي كان عليــه، 
وإيــران حــذّرت أنهــا علــى خمــس مراحــل ســتخفّض التزامهــا وســتعطي فرصــة إضافيــة للــدول الموقعــة لتُعيــد 

الاتفاقيــة إلى مســارها الطبيعــي”.

وأكّــد أن مــا حصــل مؤخــراً في البرلمــان الإيــراني يشــدد علــى مقولــة “إن عــدتم عدنــا”، وأن التهديــد 
بالوصــول إلى مــا كانــت عليــه إيــران ســابقاً قبــل الاتفاقيــة أمــر طبيعــي، عندمــا تخــرج دولــة ولا تلتــزم بهــذه 
الاتفاقيــة. وتابــع إيــران ليســت المتهمــة هنــا، فمثــل “ضربــي وبكــى ســبقني واشــتكى” ينطبــق علــى 
الولايــات المتحــدة الــي عليهــا أن تُيــب لمــاذا خرجــت، وبــأي مــرر، لأن الــدول الأوروبيــة تشــهد علــى 
مصداقيــة الدولــة الإيرانيــة خــال الســنوات الــي ســبقت خــروج الولايــات المتحــدة، كمــا أن الأوروبيــن 
التزمــوا ببنــود الاتفاقيــة. علــى الأرجــح إن مشــكلة ترامــب ليســت معنــا فقــط بــل مشــكلته مــع كل العــالم 

وهــذا الأمــر معلــوم لــدى الجميــع.

كمــا اعتــر خاميــار أن علــى بايــدن رفــع العقوبــات الــي فرُضــت علــى إيــران خــارج الاتفاقيــة. وتســاءل 
لمــاذا علــى إيــران تقــديم تنــازلات، فهــذه اتفاقيــة تم عقدهــا ســابقاً وهــي أمميــة وكانــت نتــاج محادثــات؟ 
ولكــن إذا أردتم اتفاقيــة أخــرى تتنــاول النظــام الدفاعــي الإيــراني نجلــس إلى طاولــة ونفتــح ملفــاً آخــر خــارج 

الاتفاقيــة، لكــن الخطــوة الأولى هــي الرجــوع للاتفاقيــة الموقّعــة دوليــاً.

وتابــع: “إذا عُدنــا للاتفاقيــة بإمكاننــا أن نفتــح ملفــات أخــرى، ونتحــدث مــع جيراننــا والأوروبيــن وحــى 
نســتمع لمــا ســيقدّمه الرئيــس بايــدن في مرحلــة رئاســته”.

علـّـق الدكتــور الســلمي علــى كلام الدكتــور عبــاس خاميــار فاعتــر أن كلام الأخــر عــن احــرام إيــران 
للاتفاقيــة الدوليــة مثــر، فإيــران أكثــر دولــة تنتهــك المواثيــق الدوليــة والمعاهــدات. أمــا فيمــا يتعلــّق بالفتــوى 
فالخامنئــي كان يقــول دائمــاً، وهــذا موثـّـق، أنــه لــن يكــون لــه دور في أي دولــة قادمــة، ولكــن بعــد الثــورة 
الإيرانيــة في العــام 1979 وتمكُّنــِه أصبــح هــو الدولــة. فســأل: “كيــف نأخــذ بــكلام الخامنئــي الآن؟”. 

وأشــار إلى عــدم وجــود نــص لفتــوى الخامنئــي يحــرّم القنبلــة النوويــة، هنــاك فقــط أقاويــل.

قاطع الدكتور خاميار الدكتور السلمي قائلًا: “الخامنئي قال ذلك وهذا موثّق بالصوت والصورة”.

أكمــل الدكتــور الســلمي حديثــه فقــال: “ فيمــا يتعلــق بالجانــب الإيــراني هنــاك أكثــر مــن موقــف. 
فمحمــد جــواد ظريــف اعتــر في مقابلــة لــه أن علــى الولايــات المتحــدة أن تعــود إلى الاتفــاق النــووي علــى 
قاعــدة 2 2 3 1 وعندهــا نــرى إذا كانــت إيــران ســتعود أم أنهــا لــن تعــود، أمــا حســن روحــاني فقــال 
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في مؤتمــر صحــافي إن عــادت الولايــات المتحــدة عدنــا، أمــا الولايــات المتحــدة فتقــول أن بايــدن ســيعود 
للاتفــاق ولكــن ليــس بشــكله الراهــن. وبالتــالي هــذه الجدليــة تعيدنــا إلى أيهّمــا أولًا البيضــة أم الدجاجــة، 
وبالتالي هذا الحوار سيســتمر لفترة طويلة. وما نخشــاه أن تســتعجل الإدارة الجديدة إنهاء الملف الإيراني 
لكــي تتفــرغّ لملفــات أخــرى وبالتــالي نعــود للمربــع الأول وبالتــالي نعــود إلى اتفــاق لا يشــمل إهتمامــات 

ومصــالح كل الــدول”. 

في ختــام النــدوة شــكر الرئيــس أمــن الجميــّل المشــاركين في هــذه النــدوة الــي اســتعرضت مواضيــع مهمــة. 
واعتــر أن “الــكلام الــذي سمعنــاه عــن اللــوبي العــربي في واشــنطن هــو الــذي يجــب التوقــف عنــده، وهــذا 
واجــب علينــا كعــرب لمواجهــة كل الاســتحقاقات المقبلــة”. وتســاءل “أيــن نحــن اليــوم مــن جامعــة الــدول 

العربيــة، مــن مجلــس التعــاون الخليجــي، أيــن نحــن اليــوم مــن كل التفاهمــات العربيــة والقمــم العربيــة؟”.

وختــم قائــاً أنــه للدفــاع عــن القضايــا العربيــة، “المطلــوب اليــوم الحــد الأدنى مــن التضامــن العــربي وتوحيــد 
الصفــوف لنكــون كعــرب مُــاور ذات مصداقيــة نســتطيع مــن خلالــه مواجهــة الــرأي العــام الــدولي لا ســيما 

الإدارة الجديــدة مــع الرئيــس بايــدن”. 

شــكر المنســق ســام منســى كل المحاضريــن وأثــى علــى مداخلاتهــم المهمــة الــي أغنــت النــدوة، وتمــى 
مزيــداً مــن التعــاون بينهــم وبــن مؤسســة “بيــت المســتقبل”، واللقــاء في حــوارات أخــرى تكــون حضوريــة 

وليســت افتراضيــة. 
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التقرير:

عقدت مؤسسة “بيت المستقبل” ندوة افتراضية تحت عنوان نتائج الانتخابات الأميركية والملف 
 Zoom  اللبناني والندوة هي الرابعة والأخيرة من سلسلة ندوات عقدتها المؤسسة بواسطة تقنية

تناولت موضوع نتائج الانتخابات الأميركية.

ــل مؤســس ورئيــس بيــت المســتقبل، ناصيــف حــي وزيــر  شــارك في الحــوار كل مــن الرئيــس أمــن الجميّ
ســابق والســفير الســابق لجامعــة الــدول العربيــة في باريــس، الدكتــور بــول ســالم رئيــس معهــد الشــرق 
الأوســط (MEI) مــن واشــنطن، الدكتــور باســم الشــاب نائــب ســابق في البرلمــان اللبنــاني، محمــد عبيــد 
المديــر العــام لــوزارة الإعــام ســابقاً، دلال ســعود كاتبــة وصحافيــة ومديــرة مكتــب وكالــة يونايتــد بريــس 

في لبنــان والشــرق الأوســط ســابقاً. أدار النــدوة الأســتاذ موفــق حــرب، صحــافي مــن لبنــان.

عهــده كرئيــس  مــن  انطلاقــاً  الجميـّـل  أمــن  للرئيــس  ســؤاله  ووجّــه  بالمشــاركين،  حــرب  موفــق  رحّــب 

نتائج الانتخابات الأميركية والملف اللبناني
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للجمهوريــة اللبنانيــة بــن العامــن 1982 و1988، حــن عُقــد أكــر 
عــدد مــن القمــم اللبنانيــة الأميركيــة، كمــا نعَـِـم لبنــان بعلاقــات ثنائيــة 
مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة خــارج ســياقها الإقليمــي، فســأل هــل 
يمكــن إعــادة هــذه العلاقــات الأميركيــة اللبنانيــة الثنائيــة بمنــأى عــن ســياقها 

الإقليمــي دون أن تكــون معزولــة عنــه؟

بــدأ الرئيــس الجميـّـل حديثــه مرحبــاً بــكل المشــاركين في النــدوة، وانتقــل 
إلى أهميــة الموضــوع الــذي تتناولــه وهــو العلاقــات اللبنانيــة الأميركيــة بعــد 
الانتخابــات الرئاســية الجديــدة. وأشــار إلى أنــه إذا أردنــا الدخــول في هــذا 
الموضــوع علينــا التوقــف عنــد جانبــن: الجانــب الأميركــي والمبــادئ الــي 
تتحكــم بالسياســة الخارجيــة الأميركيــة بمعــزل عــن الرئيــس المنتخــب، والجانــب المختــص بالــدول المعنيــة 

وهــو الآن الجانــب اللبنــاني.

اعتبر الجميّل أن من ينظر إلى السياسة الأميركية على أنها ستدخل إلى أزقّة السياسة اللبنانية وزواريبها 
فهــذا نســج مــن الخيــال. وقــال: “مــا يتحكــم بأمــركا هــي مجموعــة ضوابــط، منهــا الضوابــط الــي تفرضهــا 
التركيبــة الأميركيــة، التوازنــات بــن الكونغــرس وبــن البيــت الأبيــض، حــى توازنــات الإعــام ومختلــف 
اللوبيــات. إذا أراد أحــد الدخــول في السياســة الأميركيــة بمعــزل عــن الرئيــس المُنتخــب عليــه ان يفهــم 
أن هنــاك نموذجــاً عليــه أن يأخــذه بعــن الاعتبــار. ونحــن في لبنــان لا نتوقــف كثــراً عنــد هــذا الموضــوع، 
بــل نعتــر أن الرئيــس المُنتخــب والإدارة الجديــدة ليــس لديهمــا ملــف ســوى التفكــر في الملــف اللبنــاني، 
وهــذا الــكلام غــر واقعــي. لــذا علينــا الغــوص أولًا في تركيبــة السياســة الأميركيــة لمعرفــة مــاذا يمكــن لأمــركا 

أن تقــدم للبنــان”.

وتحــدث الجميّــل عــن حقبــة الرئيــس دونالــد ترامــب ووصفــه بالـــOne Man show، حيــث تفــرّد بأخــذ 
القــرارات إن كان بالملــف فلســطيني أو الصيــي أو أوروبــا وحــى الملــف الإيــراني، وكانــت قراراتــه تتصــف 
بالشــخصيّة وهــذا ليــس بالمألــوف في السياســة الأميركيــة. وتابــع أنــه مــع الرئيــس جــو بايــدن ســتعود 
الموجــودة وتقاليــد  التركيبــة الأميركيــة ككل، والتوازنــات  المألــوف وإلى احــرام  السياســة الأميركيــة إلى 
السياســة الأميركيــة والثوابــت، الــي تتحكــم بسياســة الولايــات المتحــدة أكان في منطقــة الشــرق الأوســط 

أو العــالم ككل. 

ليســتطيع  الداخليــة  القيــام بواجباتــه  ناحيتــه  مــن  لبنــان  فاعتــر الجميـّـل أن علــى  للبنــان  بالنســبة  أمــا 
التحــدّث مــع الولايــات المتحــدة. ولبنــان فعليــاً غــر مهيــأ للحديــث لا مــع أمــركا ولا مــع غيرهــا، والدليــل 
علــى ذلــك مــا حصــل مــع الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون الــذي ســعى لمســاعدة لبنــان ولم يفلــح. 
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ــاً  وأكّــد الجميّــل كلام المنســق موفــق حــرب بشــأن العلاقــات الأميركيــة اللبنانيــة الوطيــدة في عهــده لافت
إلى أنــه زار البيــت الأبيــض ثــاث مــرات أثنــاء ولايتــه وأبــدت الإدارة الأميركيــة كل اســتعدادتها لمســاعدة 

لبنــان، لكــن في المقابــل لبنــان لم يســاعد نفســه.

واعتــر الجميــّل أن لبنــان غــر جاهــز بتاتــاً للحديــث مــع الإدارة الجديــدة، فليــس لديــه أي خطــة إنقاذيــة 
يتقــدم بهــا وذلــك يعــود للتناقضــات الكبــرة في مقاربــة السياســة الخارجيــة. وأعــرب عــن تشــاؤمه لعــدم 
وجــود خــط ثابــت للسياســة اللبنانيــة فيمــا يتعلــق بالعلاقــات مــع أمــركا، “وكان الوزيــر ناصيــف حــي في 
الخطــوط الأماميــة فلاحــظ القيــود الموضوعــة أكان علــى صعيــد السياســة الخارجيــة أو الاقتصاديــة والدليــل 

علــى ذلــك مــا حصــل مــع البنــك الــدولي”. 

وأضــاف الجميّــل: “أولًا علينــا القيــام بدراســة متأنيــة للسياســة الخارجيــة الأميركيــة بعــد وصــول الرئيــس 
جــو بايــدن الــذي يعُتــر مــن المحافظــن، أمــا في المقلــب الآخــر فعلــى لبنــان أن يرتـّـب البيــت الداخلــي 
قبــل التفكــر في طريقــة التعامــل مــع أمــركا”. وختــم قائــاً:  “علــى الرغــم مــن أن لبنــان ليــس الشــغل 
الشــاغل للرئيــس بايــدن إلا أنــه، وحســب لقــاءاتي بــه، رجــل معتــدل ويحــب لبنــان وقــد لمســت لديــه 
عاطفــة خاصــة تجاهــه، لكــن العاطفــة لا تكــون كافيــة وحدهــا إلا إذا بذلنــا مجهــوداً داخليــاً عــر الاتفــاق 
علــى خطــة وطنيــة واضحــة ليســتطيع الرئيــس بايــدن تحقيــق أمنيتــه وهــي انتشــال لبنــان مــن المســتنقع 

الــذي يغــرق فيــه”.

بالســفيرة  التقــى  المنســق موفــق حــرب الســفير ناصيــف حــي: “كنــت آخــر وزيــر خارجيــة  وســأل 
الأميركيــة ومســؤولين أميركيــن، هــل يمكنــك أن تضعنــا في صــورة أيــن لبنــان مــن السياســة الأميركيــة وهــل 

يأخــذون لبنــان وحكومتــه علــى محمــل الجــد؟”.

اســتهل حــي مداخلتــه معتــراً أن النقــاط الأساســية للبحــث هــي هــل 
هنــاك سياســة خارجيــة للبنــان قبــل أن نتكلــم عــن العلاقــات مــع الولايــات 
المتحــدة أو غيرهــا مــن قــوى عُظمــى أو قــوى إقليميــة؟ واعتــر أن في لبنــان 
سياســات خارجيــة لمكوّنــات سياســية داخليــة لبنانيــة، ولا يوجــد ثوابــت 
موحــدة وأولويــات وقواعــد تحكــم وتحــدد مــاذا نريــد مــن الآخــر أيــاً كان 
هــذا الآخــر. وأشــار حــي إلى أنــه خلــص إلى هــذا الاســتنتاج مــن خــال 
تجربتــه الشــخصية، وقبــل ذلــك كان مطلعــاً عليــه عــن قــرب. وأكــد أن 
علــى لبنــان أن “يبلــور مــا هــي أولوياتــه والحــد الأدنى المتفــق عليــه لبنانيــاً 
هيئــات  حــى  أو  إقليميــة  أو  عُظمــى  قــوى  مــع  نتعامــل  أن  لنســتطيع 

ناصيف حتي
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دوليــة”.

وتابع حتي: “النقطة الثانية للبحث هي أن البعض في لبنان متوهمون أن الأميركيين ينامون ويستيقظون 
وهــم يفكــرون في لبنــان، لكننــا في الحقيقــة جــزء مــن مســرح اســراتيجي في الشــرق الأوســط. أقصــد أن 
هنــاك لعبــة اســراتيجية قائمــة، وكــي يســتطيع لبنــان أن يتحــوّل مــن ملعــب إلى لاعــب علينــا أن نحقــق 
الشــروط الــي ســبق أن ذكرتهــا. كذلــك هنــاك أحــام أن بعــض الاطــراف ســتعود إلى مــا كانــت عليــه في 
عهــد بــاراك أوبامــا، وبالتــالي علــى الصعيــد الإقليمــي ســتتم صفقــات وترتيبــات، وهــذا في منطــق أغاتــا 
كريســي حــول مؤامــرات ومــا إلى ذلــك... لكــن أعتقــد أن هنــاك وضعــاً أكثــر تعقيــداً مــن ذلــك، والشــرط 
الأبــرز أن نبلــور قواعــد للسياســة الخارجيــة كمــا ذكــر الرئيــس الجميــّل بمعــى مــاذا نريــد مــن الآخــر؟ فــإذا 
ســألنَا الآخــر مــاذا نريــد، مــاذا ســنجيبه؟ الفرنســيون تحدّثــوا مــع ســت دويــات لبنانيــة في الواقــع اللبنــاني، 
لكــن هــل هنــاك ثوابــت مســتقرة، هــذا أمــر غــر قائــم. إلى ذلــك يــرى البعــض أن هنــاك قطيعــة مــع 
السياســة الماضيــة، دون شــك هنالــك قطيعــة مــع أســلوب الرئيــس ترامــب بالسياســة الأحاديــة الفجّــة 
الاســتفزازية الــي لا تقــدم ولا تؤخــر، بــل ترفــع الســقف ولا تــؤدي إلى نتيجــة. لكــن هنــاك ثوابــت في 
السياســة الخارجيــة فنحــن نتعامــل مــع قــوّة عظمــى وديمقراطيــة، طبعــاً هنــاك اختــاف في التعبــر في بعــض 
القضايــا، إنمــا ســنعود إلى سياســة متعــددة الأطــراف وإلى قضايــا المنطقــة الأساســية. علــى ســبيل المثــال 
وبشــكل ســريع الموضــوع النــووي واتفــاق 5 زائــد 1، أي عــودة الأميركيــن بــدون شــروط، إنمــا هنــاك 
حديــث واضــح أن هنــاك أيضــاً ملفــن أساســيين في المنطقــة همــا الصواريــخ البالســتية والــدور الإيــراني، 
وبالتــالي لــن تكــون العــودة الأميركيــة إلى الاتفــاق الإيــراني في العــراء. أيــن لبنــان مــن هــذا؟ لبنــان للأســف 

يقــوم بــدور جــزء مــن ملعــب وليــس لاعبــاً في المنطقــة”.

انتقــل حــرب إلى الدكتــور باســم الشــاب فطــرح عليــه الســؤال التــالي: 
“آخــر رئيــس جمهوريــة زار البيــت الأبيــض كان الراحــل إليــاس الهــراوي 
المســتقبل  تيــار  اليــوم كان  إلى   1992 العــام  ومــن  قانــا،  مجــزرة  بعــد 
والرئيــس الراحــل رفيــق الحريــري هــو مــن يقــود العلاقــات الخارجيــة اللبنانيــة 
وبالتحديــد اللبنانيــة الأميركيــة، ويبــدو أن هــذا الأمــر لا يــزال مســتمراً. 
كيــف تمــت رعايــة هــذه العلاقــة، هــل هنــاك فتــور كمــا يشــاع في وســائل 
الإعــام وهــل لا تــزال الولايــات المتحــدة مصــرة علــى أن تتعامــل مــع 

لبنــان عــر رئيــس حكومــة لبنــان وليــس رئيــس جمهوريتــه؟”.

اعتــر الشــاب أن الــكلام صحيــح إلى حــدٍ مــا، “فالرئيــس الشــهيد رفيــق 
مــن الديبلوماســية ليــس فقــط مــع الولايــات  الحريــري كان جــزءاً كبــراً 

موفق حرب
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المتحــدة الأميركيــة ولكــن أيضــاً مــع فرنســا، ولكــن الحــق يقــال أن أمــركا 
دولــة لديهــا أولوياتهــا”. وتابــع: “نحــن نســتطيع أن نؤثــر في السياســة 
الأميركيــة ولكــن لا نســتطيع تغييرهــا. ولذلــك علــى مــدى الســنوات كان 
لبنــان والولايــات  بــن  الضــوء علــى الأمــور المشــركة  إلقــاء  التوجــه إلى 
المتحــدة. هــذه الأمــور تغــرّت فقــد مــر لبنــان بمرحلــة نهــوض اقتصــادي 
كبــر، ثم كانــت هنــاك مواجهــة بــن حــزب الله والولايــات المتحــدة بعــد 
بــن الولايــات  بــن حــزب الله ومــا  حــرب تمــوز وكان علينــا الســر مــا 
المتحــدة، وأن نقُنــِع الولايــات المتحــدة بــأن لبنــان ليــس حــزب الله. وقســم 
مــن هــذا المجهــود لم يكــن فقــط مــع الرئيــس والبيــت الأبيــض بــل كان مــع 
الكونغــرس الأميركــي، وذلــك لأهميــة الــدور الــذي يلعبــه الكونغــرس. وفي 

العــام 2006 عندمــا كان هنــاك حصــار علــى بــروت، كان البرلمانيــون الأميركيــون مــن أصــول لبنانيــة 
موجــدون، نذكــر منهــم راي لحــود وداريــل عيســى وغيرهمــا. فســلطنا الضــوء علــى مــا تعتــره الديبلوماســية 

الأميركيــة مهمــاً”. 

وأشــار الدكتــور الشــاب إلى أن الأمــور تغــرّت، ففــي الســنوات الماضيــة كانــت الديبلوماســية الأميركيــة 
مهتمــة بالنازحــن الســوريين، وإدارة ترامــب كانــت مهتمــة بعــض الشــيء بالأقليــات المســيحية، لذلــك 
اللبنــاني حقــق نجاحــات في مكافحــة  تلــك الأمــور. فالجيــش  إلقــاء الضــوء علــى  لبنــان اســتفاد مــن 
الإرهــاب، كمــا أن لبنــان مســتضيف للنازحــن الســوريين، وفي لبنــان تنــوعّ كمــا هنــاك اتفــاق الطائــف. 
لكــن هــذه الأمــور اليــوم ليســت بالقــوة نفســها بالنســبة لــإدارة الجديــدة كمــا كانــت عليــه علــى عهــد 
ترامــب. وتابــع أن دور الرئيــس الحريــري وتيــار المســتقبل تكيــّف مــع متطلبــات الإدارة الأميركيــة، ولم يكــن 
دوراً جامــداً. وأشــار إلى أنــه في المرحلــة المقبلــة ســتكون الإدارة الأميركيــة في صــدام مــع روســيا، فالخــوف 
اليــوم مــن روســيا، والنظــرة إلى لبنــان هــي أنــه معــر أمــي ونقطــة حــدود مــع النفــوذ الروســي في ســوريا. 
لذلــك اليــوم إذا أردنــا الإســتفادة مــن العلاقــة مــع الإدارة الجديــدة علينــا الإضــاءة علــى الأمــور الــي تهــم 
هــذه الإدارة. واليــوم الوضــع مــع روســيا ســيكون نقطــة مهمــة، إلى جانــب العلاقــات الحضاريــة الثقافيــة 
مــع الــدور الــذي تؤديــه الجامعــة الأميركيــة في بــروت والجامعــة اللبنانيــة الأميركيــة وغيرهــا مــن المؤسســات. 
وشــدد علــى أن المجهــود يجــب أن يكــون شــاملًا ومــن عــدة تيــارات وليــس فقــط مــن تيــار معــنّ، وأن 
تصــب كلهــا في مــكان واحــد إذا أردنــا فعــاً أن تســتمر العلاقــة علــى غــرار العلاقــة مــع إدارة ترامــب.

بالانتقــال إلى الدكتــور محمــد عبيــد طــرح الأســتاذ حــرب الســؤال التــالي: “يبــدو أن العلاقــات خــارج 
لبنــان مــع الولايــات المتحــدة يقودهــا فريــق آخــر، لكــن في لبنــان وكأنهــم يفضّلــون الحديــث مــع الرئيس نبيه 
بــري لمــا يمثــل، والدليــل علــى ذلــك أهــم ملــف انخرطــت بــه الولايــات المتحــدة مؤخــراً كان ترســيم الحــدود 

باسم الشاب
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مــع إســرائيل وكان للرئيــس بــري اليــد الطــولى أو أنــه صاحــب القــرار في اســتئناف هــذه المفاوضــات. كيــف 
تفسّــر هــذه الأمــور؟ هــل الولايــات المتحــدة تفضــل التعامــل مــع الرئيــس بــري لأنهــا مدركــة أن بــري هــو 
صلــة الوصــل مــع حــزب الله؟ وهــل فعــاً أن العلاقــات مــع الرئيــس بــري لم تنقطــع أبــداً وكانــت دائمــاً 

داخــل الاراضــي اللبنانيــة؟”.

بــدأ الدكتــور محمــد عبيــد مداخلتــه بوضــع عنــوان كبــر لينطلــق منــه فقــال: 
“نحــن عمليــاً كلبنانيــن مجتمعــن وكدولــة لبنانيــة بالفعــل لا نســتطيع ان 
نحــدد مــاذا نريــد مــن الخــارج، أكان هــذا الخــارج أميركيــاً أو إيرانيــاً أو 
ســعودياً أو ســورياً. كل الأفرقــاء يتدخلــون في شــؤوننا السياســية، والآن 
أصبحــت التدخــات أوســع في الشــأن الاقتصــادي والمــالي نتيجــة الواقــع 
المأســاوي الــذي نمــر بــه وعلــى أمــل أن لا يكــون إلى أســوأ في المراحــل 

المقبلــة”. 

وتابــع الدكتــور عبيــد: “لا أريــد أن أحصــر العنــوان بمســألة ترســيم الحــدود، إلا أنــي ســأتكلم عــن الأمــر 
كــوني أعمــل علــى هــذا الملــف منــذ حــوالي العــام مــع الفريــق الــذي أعــاد تنشــيط هــذا الوضــوع بمعــى 
القانــون الــدولي والتقــي وليــس بالمعــى السياســي. الرئيــس نبيــه بــري كان يعمــل علــى مســألة ترســيم 
الحــدود منــذ فــرة طويلــة وكان هنــاك جــدال فيمــا خــص كيفيــة رســم الحــدود البحريــة حصــراً، لأن موضــوع 
الحــدود البريــة أمــر مختلــف، وتطــوّرت الأمــور. إنمــا الــذي اســتجد مؤخــراً بعــد التكثيــف الــذي شــهدناه، 
أدى إلى ترســيم مــا يُســمى خــط هــوف، تيمنــاً باســم المبعــوث الأســبق فريديريــك هــوف. اليــوم ديفيــد 
شــينكر يحــاول إيصــال رســالة أنــه ســيأخذ علــى عاتقــه موضــوع ترســيم الحــدود اللبنانيــة مــع كيــان العــدو 
الإســرائيلي. أمــا في الواقــع، فســياق العمــل كفريــق مــع قيــادة الجيــش ومــع رئيــس الجمهوريــة أخــذ منحــى 
آخــر حيــث بتنــا نتنــاول موضــوع الترســيم بشــكل مخالــف لاتفــاق الإطــار الــذي أعلــن عنــه الرئيــس نبيــه 
بــري، وعمليــاً أصبــح اتفــاق الإطــار غــر موجــود علــى طاولــة البحــث، لأننــا اليــوم نتحــدث عــن مســاحة 
أكــر تحــق للبنــان في موضــوع الحــدود وعــن رؤيــة ودراســات جديــدة مبنيــة علــى القانــون الــدولي وعلــى 
دراســات جغرافيــة وتقنيــة متقدمــة جــداً في عمليــة الترســيم. أمــا في الشــق السياســي فأعتقــد أن الأميركــي 
في كل المراحــل دائمــاً مــا يحــاول الإبقــاء علــى شــعرة معاويــة مــع كل القــوى السياســية، وإن كانــت الإدارة 
الأميركيــة تعتــر حــزب الله كمنظمــة إرهابيــة وفــق توصيفهــا، إنمــا الإدارة تتحــدث مــع بعــض المقربــن مــن 
حــزب الله وهــذا أيضــاً ينطبــق علــى الأوروبيــن والخليجيــن. وكُثــر كانــوا يلعبــون الأدوار في هــذا المجــال. 
وتجــدر الإشــارة إلى أن حــزب الله لم يتدخــل يومــاً في ترســيم الحــدود، وعندمــا كان يُســأل عــن موضــوع 
الترســيم كان يُيــب أن هــذا الملــف لــدى الرئيــس بــري. وبعــد انتخــاب الرئيــس عــون رئيســاً للجمهوريــة، 
ووفــق مــا يعتقــده أن المســألة متعلقــة بالمجلــس الأعلــى للدفــاع وبقيــادة الجيــش، انتقــل الملــف للرئيــس عــون 
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وأعلــن ذلــك الرئيــس بــري في مؤتمــره الصحــافي. الحــزب لم يكــن عامــاً مباشــراً في الموضــوع إنمــا كان 
يعُطــي الثقــة للرئيــس بــري والآن ســلّم الثقــة للرئيــس عــون لمتابعــة هــذا الملــف”. 

ولفــت عبيــد إلى أن هــذا الأمــر لم يعــد تقنيــاً بحتــاً إنمــا أصبــح سياســياً، فقــال: “في الجلســة مــا قبــل 
الأخــرة عندمــا طــرح الوفــد اللبنــاني المفــاوض الرؤيــة الجديــدة حــول الترســيم، الأميركيــون اســتنفروا وليــس 
الإســرائيليين، لأنهــم اعتــروا أن الأمــر تجــاوُز لمــا اعتــروه مســلّمات في قضيــة التفــاوض مــن خــط هــوف 
إلى خــط يعطينــا مســاحة 860، وفي هــذا الموضــوع لا تســليم إســرائيلياً إلى اليــوم أنهــا مــن حقــوق 
اللبنانيــن”. وتابــع: “الإســرائيليون يريــدون إعطاءنــا بــن خــط هــوف وخــط 23 أي مــا يعــادل 860، 
وفي زيــارة شــينكر مــا قبــل الأخــرة إلى بــروت التقــى أشــخاصاً في الســفارة الأميركيــة وليــس سياســيين، 
وأرســل عــدة رســائل منهــا إلى الرئيــس نبيــه بــري مــع مستشــاره علــي حمــدان جــاء فيهــا أن أمــركا تعطــي 
لبنــان بــن هــوف وخــط 23 الــذي يســاوي 860، 55 بالمئــة للبنانيــن و45 للإســرائيليين، إلا أن هــذا 
الأمــر يــأكل مــن حقوقنــا كلبنانيــن”. واعتــر أن هــذا الأمــر شــائك وسيشــكل تعقيــدات في المرحلــة 

المقبلــة. 

وتابــع: “انطلاقــاً مــن هــذا الأمــر، ســأتناول توســيع الهامــش بــن المقاومــة والدولــة، وهــذا الأمــر مــن الــرؤى 
الــذي وضعهــا الإمــام موســى الصــدر حــول مســألة أن المقاومــة يجــب أن تتعلــق أدوارهــا بمســألة الدفــاع 
والحمايــة عــن لبنــان إنمــا الواقــع القائــم اليــوم مــع هــذه الســلطة السياســية مغايــر، مــا يعيدنــا إلى أيــام 
الوجــود الســوري في لبنــان، فحــى لــو لم يــردِْ الســوريون التدخــل في لبنــان، كان القــادة اللبنانيــون يذهبــون 
إلى ســوريا طالبــن منهــم التدخــل. مــن هــذا المنطلــق، هنــاك أمــور كثــرة كانــت تُطــرح علــى حــزب الله 
مــن هــذه الطبقــة السياســية لأنهــا تَعتــر أن حــزب الله شــكّل لهــا رافعــة انتخابيــة في مرحلــة الانتخابــات 
الســابقة وهــي غــر قــادرة علــى عــدم أخــذ رأيــه، لــذا علينــا التركيــز علــى هــذا الهامــش لنســتطيع بنــاء دولــة 

والمحافظــة علــى المقاومــة كقــوة دفاعيــة إلى جانــب القــوى الشــرعية”.

انتقــل المنســق إلى الدكتــور بــول ســالم فســأله: “مــا هــي الأمــور الــي 
الــي  وتلــك  الخارجيــة  سياســتها  في  الجديــدة  الإدارة  عليهــا  ســتحافظ 
ســتغيرها إنطلاقــاً مــن موضــوع العقوبــات الــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة 
علــى زعيــم لبنــاني مســيحي، وهــي تفعــل ذلــك للمــرة الأولى في تاريخهــا، 
ومــن موضــوع أن إيــران وحــزب الله همــا في موقــع الدفــاع وليــس الهجــوم”. 

ــول ســالم مداخلتــه قائــاً: “علينــا النظــر إلى المســألة مــن  بــدأ الدكتــور ب
منظاريــن، الأول سياســة أمــركا تجــاه لبنــان، والثــاني سياســة أمــركا تجــاه 

بول سالم
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إيــران والــي تؤثــر حكمــاً علــى سياســة أمــركا تجــاه حــزب الله في لبنــان. موقــف إدارتَ ترامــب وبايــدن تجــاه 
لبنــان يحمــل الكثــر مــن الإســتمرارية والإيجابيــات، مــن خــال مجموعــة كبــرة مــن الأميركيــن مــن أصــول 
لبنانيــة منخرطــن بالحيــاة السياســية الأميركيــة، ولا ننســى أن لبنــان قيمــة ثقافيــة واجتماعيــة معروفــة. 
ترامــب كان لديــه أصدقــاء لبنانيــون كذلــك الأمــر بالنســبة لمايــك بومبيــو. اليــوم جــو بايــدن يعــرف لبنــان 

جيــداً كمــا فريــق عملــه حيــث هنــاك إيجابيــة سياســية تجــاه لبنــان”.

وأشــار إلى أن هنــاك موقفــاً أميركيــاً إيجابيــاً تجــاه الأزمــة الاقتصاديــة الــي يعــاني منهــا لبنــان، “فطلبــوا مــن 
ناحيــة اللبنانيــن تنفيــذ الإصلاحيــات الــي طلُبــت منهــم خــال مؤتمــر ســيدر، في المقابــل أمــركا ســتكون 
إلى جانــب لبنــان ومســتعدة للمســاعدة مــن خــال الضغــط علــى صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي 

لتقــديم العــون”. 

ولفــت ســالم إلى أن المشــكلة في هــذا الملــف بالتحديــد هــي لــدى لبنــان، فهــو لم يقــم بالخطــوات اللازمــة 
والضروريــة الــي تحــرك الدعــم الاقتصــادي وإلى حــد مــا السياســي الأميركــي الــذي كان موجــوداً علــى عهــد 

ترامــب وسيســتمر خــال عهــد بايــدن.

وتابــع: “العلاقــة العســكرية بــن البنتاغــون الأميركــي والجيــش اللبنــاني علاقــة متينــة جــداً، مــن خــال 
الدعــم المــادي والتدريبــات العســكرية، والتنســيق خاصــة عندمــا ضــرب الجيــش داعــش والقاعــدة في 
البقــاع. ويعتــر الجيــش الأميركــي نظــره اللبنــاني مــن الجيــوش الأهــم علــى الرغــم مــن صغــر حجمــه، فهــو 

يلعــب دوره ليــس فقــط في مكافحــة الإرهــاب إنمــا أيضــاً بتأمــن الاســتقرار في لبنــان”.

وأوضــح ســالم أن هــذا الدعــم سيســتمر علــى عهــد بايــدن “إنمــا علينــا الانتظــار لتتبلــور العلاقــة مــع 
إيــران”. وأشــار إلى أن “هــذا هــو التغيــر الأساســي بــن إدارتَ بايــدن وترامــب فيمــا يتعلـّـق بالشــرق 
الأوســط، بمعــى أن هنــاك مقاربــة مختلفــة باتجــاه إيــران. فــإدارة بايــدن تريــد العــودة إلى الاتفــاق النــووي 
وســتحاول التفــاوض مــع إيــران علــى الملــف الصاروخــي وملــف التدخــل الإيــراني في لبنــان وســوريا والعــراق 
واليمــن”. وأضــاف: “فريــق عمــل بايــدن هــو جيــش مــن الديبلوماســيين، في الخارجيــة هنــاك أنطــوني 
الثــاني في الديبلوماســية  الــذي يعتــر الرقــم  البيــت الأبيــض، ويليــام بيرنــز  بلينكــن، جــاك يالوفــن في 
الأميركيــة سيتســلّم الاســتخبارات، مــا يشــر إلى أن الاســتخبارات ســتكون بخدمــة الديبلوماســية. هــذا 
الأمــر يعــي أن المفاوضــات مــع إيــران ســتكون مكثفّــة إنمــا علينــا أن ننتظــر كيــف ســتتعامل إيــران مــع هــذا 
الموضــوع، خاصــة في ظــل وضعهــا السياســي الداخلــي والانتخابــات الإيرانيــة القريبــة. كل ذلــك يشــر 
إلى أن لبنــان ســيكون أمــام تحــدٍ ديبلوماســي كبــر، فهــذا الفريــق الديبلوماســي القــوي الــذي تملكــه الإدارة 
الأميركيــة الجديــدة لا تقابلــه إطلاقــاً دولــة ديبلوماســية متماســكة ذات موقــف موحــد، إذ ينطلــق لبنــان 
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مــن واقــع أن لديــه دولتــن، هنــاك دولــة لبنانيــة هشّــة منقســمة ولا وجــود لقــرار فعلــي، في المقابــل هنــاك 
دولــة حــزب الله بالمعــى الفعلــي لأن الحــزب يســيطر علــى قــرار الحــرب والســلم والعلاقــات الخارجيــة. 
فالمشــكلة تكمــن في أن لا وجــود لدولــة لبنانيــة فعليـّـة للتفــاوض، لا وجــود لحكومــة فاعلــة أو لرئيــس 
جمهوريــة أو رئيــس حكومــة أو وزيــر خارجيــة، نحــن كلبنانيــن غــر جاهزيــن لتلقــف مــا قــد يكــون فرصــة. 
الهــمّ الأميركــي وعــدد كبــر مــن دول العــالم هــو الهــمّ علــى لبنــان، وأن لبنــان قــد ينهــار كليــاً كمــا انهــار في 
الســبعينات، كمــا انهــارت ســوريا والصومــال وليبيــا.... الخــوف الأميركــي أن نســتمر بالانتحــار اللبنــاني 
لتصبــح الرقعــة اللبنانيــة مســرحاً لعــدد كبــر مــن الميليشــيات والمجموعــات المســلحة ويصبــح اللاجئــون 
الســوريون في قــرص وأوروبــا وينضــم إليهــم لاجئــون لبنانيــون بفعــل الكارثــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة إذا 

لحقــت بهــا كارثــة سياســية وأمنيــة”.

وقــال: “الهــم الأميركــي هــو في ترقيــع لبنــان وتهدئتــه. ليــس الطمــوح الأميركــي إصــاح لبنــان وأن يكــون 
دولــة ســيّدة علــى كامــل أراضيــه أو أن ينضــوي حــزب الله تحــت قــرار الشــرعية اللبنانيــة، فالأميركيــون 
واقعيــون، ويخافــون مــن انهيــار كلــي للبنــان، والفرصــة أن أمــام لبنــان فريقــاً ديبلوماســياً أميركيــاً جاهــزاً 
للتفــاوض، ســيتفاوض مــع الطــرف الإيــراني كمــا مــع دول الخليــج إلى جانــب خــط ديبلوماســي مــع 
الــروس. التحــدي أن يكــون لبنــان جاهــزاً عــر تشــكيل حكومــة وأن ندخــل ضمــن المفاوضــات لتأمــن 
خــروج مــن الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ونســتطيع رســم خــط ولــو هــشّ، فلــن نكــون دولــة فعليــة في 

المســتقبل المنظــور، إنمــا نتراجــع عــن الإنهيــار الكارثــي الــذي دخلنــا فيــه”. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالتفــاوض حــول الحــدود البحريــة، فاعتــر ســالم أنــه جــزء مــن الفــرص الديبلوماســية، إنمــا 
ليســت الفرصــة الوحيــدة.

علــّق الأســتاذ موفــق حــرب حــول موضــوع الســفير ويليــام بيرنــز فأشــار إلى أنــه مــن قــاد الفريــق الأميركــي 
في الاتصــالات مــع الإيرانيــن بدايــة الأمــر، إذ كان يجتمــع بهــم خلســةً في عمــان. كمــا أن الســفير بيرنــز 

مــن أهــم الخــراء الأميركيــن بالشــأن الروســي وليــس فقــط مختصــاً بالشــرق الأوســط.

وانتقــل حــرب إلى الســيدة دلال ســعود فســألها عــن إمــكان التغيــر في السياســية الأميركيــة بمــا خــص 
الشــأن الســوري، مــن منطلــق أن لبنــان يـُـؤوي أكثــر مــن مليــون لاجــئ ســوري وبطبيعــة الحــال يتأثــر 
بالوضــع في ســوريا. واســتند حــرب إلى مقاربــة إدارة ترامــب للوضــع في ســوريا حيــث لم تحمــل التغيــرات 

الكثــرة بــل علــى العكــس عــززت مكانــة نظــام  بشــار الأســد. 

بــدأت دلال ســعود مداخلتهــا بطــرح الإشــكالية التاليــة: “هــل هــذه الولايــة هــي الأولى لبايــدن أم أنهــا 
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الثالثــة لأوبامــا؟”. وتابعــت: “مــرّت المنطقــة بتغيــرات جذريــة وكبــرة 
وأصبــح هنــاك أمــر واقــع كالتطبيــع الإســرائيلي الخليجــي، الــذي يفــرض 
انتهــت  المنطقــة  في  الكــرى  المعــارك  أن  إلى  إضافــة  جديــداً.  واقعــاً 
مــن ناحيــة الأطــراف الذيــن تدخلــوا مــن عشــرة أعــوام في الحــرب في 
ســوريا واليمــن. الســؤال المطــروح اليــوم هــو هــل سيســتمر الانســحاب 
الأميركــي مــن المنطقــة في عهــد بايــدن؟ وكيــف ســتتصرف إدارة بايــدن 
مع مشــاكل الشــرق الأوســط. من هنا تُطرح مســألة ســوريا. لا ننســى 
العلاقــة مــع روســيا والحــوار مــع إيــران، والتســوية في المنطقــة ككل، 
تــرى ســيغير  يــا  هــل  المنطقــة حــى الآن.  غــر واضحــة في  فالأمــور 
بايــدن سياســة ترامــب في المنطقــة بعــد التغيــرات الــي حصلــت حيــث 
أضحــت القضيــة الفلســطينية وكأنهــا منســية؟ الوضــع الســوري أصبــح 

علــى الســكة باتجــاه الحــل بســبب الوضــع التركــي والوجــود الإيــراني إضافــة إلى الوجــود الروســي في ســوريا. 
لــذا أولًا علينــا الاعــراف بوجــود تغيــرات كبــرة جــداً. بايــدن زار لبنــان في العــام 2009، إنمــا لبنــان اليــوم 

أصبــح بوضــع مختلــف عمــا كان عليــه وكارثــي”. 

وختمــت قائلــة أن البعــض يــرى لبنــان مــن منظــور اللاجئــن الســوريين الهاربــن إلى أوروبــا، ولكــن هــل 
نحــن جاهــزون لتســوية في هــذا الأمــر؟.

ســؤال مــن المنســق للدكتــور باســم الشــاب: “هــل تعتقــد أن الرئيــس ســعد الحريــري سيســتطيع التحــرك 
مــن دون قيــود أميركيــة إذا مــا وجــدت علــى موضــوع تأليــف الحكومــة، في ظــل طرفــن لبنانيــن يراهنــان 
علــى التغيــر، الأول التيــار الوطــي الحــر والرئيــس عــون والوزيــر جــران باســيل يراهنــون علــى خفــوت 
الضغــط عليهــم وعلــى حلفائهــم مــع رحيــل ترامــب، والثــاني الرئيــس الحريــري الــذي أصبــح أكثــر تحــرراً مــن 

بعــض المطالبــات الأميركيــة المتشــددة نوعــاً مــا في تشــكيل الحكومــة الجديــدة؟”.

اعتــر الدكتــور الشــاب أنــه لم يكــن هنــاك ضغــط أميركــي في تأليــف هــذه الحكومــة بإجمــاع كل الأطــراف 
ومــن بينهــم الســيد حســن نصــرالله الــذي أوحــى أن الأميركيــن لا يقفــون وراء تعطيــل التأليــف. وأشــار 
إلى أن التعطيــل هــو أمــر محلــي إلى حــد كبــر. وتابــع: “عندمــا اجتمــع ديفيــد شــنكر مــع دولــة الرئيــس 
قــال إنهــم مــع وزراء اختصاصيــن. إذاً المشــكلة الأساســية لا تكمــن في الضغــوط الأميركيــة. أمــا بالنســبة 
للضعــوط الأخــرى المتعلقــة بقانــون قيصــر مثــاً، فلــن ترحــل مــع الإدارة الجديــدة، فالضغــوط الموضوعــة 
علــى ســوريا والــي أشــارت إليهــا الســيدة دلال مثــاً، بالطبــع لــن نتحــرر منهــا ولــن تتغــرّ. أمــا موضــوع 
التقليديــة،  بالديبلوماســية  أكــر  اهتمــام  لديهــا  الجديــدة  الإدارة  هــذه  أن  فأعتقــد  الحركــة،  الحريــة في 

دلاد سعود
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وســتلاقي تجاوبــاً مــن كل الأطــراف، حــى حــزب الله الــذي ســيبقى علــى لائحــة الإرهــاب الأميركيــة، 
سيشــعر بأنــه لــن يكــون موضوعــاً تحــت الضغــط كمــا كان عليــه علــى عهــد ترامــب. نتذكــر جيــداً أن 
الرئيــس أوبامــا عندمــا أجــرى عمليــة كاســندرا أوحــى أن يأخــذوا لبنــان بعــن الاعتبــار لأنــه لا يتحمــل 
الكثــر مــن الضغــط المــالي. لذلــك أعتــر أنــه ســيكون هنــاك حريــة في الحركــة لــكل الأطــراف اللبنانيــن 

وليــس فقــط دولــة الرئيــس”.

وأكد أنه فيما خص تأليف الحكومة لا تكمن المشكلة بوجود ضغط أميركي على حزب الله.

ســؤال موجّــه مــن المنســق إلى الرئيــس أمــن الجميـّـل: قبــل أســابيع قليلــة تعرّضــت الولايــات المتحــدة 
مــت روســيا.  لهجــوم مــن قبــل قراصنــة )Hackers( علــى عــدد كبــر مــن المؤسســات الرسميــة والتجاريــة، واتُّ
الواضــح أن لا غــرام بــن إدارة بايــدن وبوتــن الــذي كان يفضــل أن يكــون ترامــب في البيــت الأبيــض. 
مــا يعــي أننــا سنشــهد في المرحلــة المقبلــة مواجهــة روســية أميركيــة علــى شــكل حــرب بــاردة، إضافــة إلى 
حــرب تجاريــة مــع الصــن. هــل يمكــن للبنــان ضمــن هــذا الواقــع المســتجد أن يطبــق الحيــاد الــذي يتحــدث 

عنــه البطريــرك الراعــي؟

اعتــر الرئيــس أمــن الجميـّـل أن موضــوع الحيــاد هــو خــاص للبنــان والفكــرة ليســت وليــدة اليــوم إنمــا 
تعــود إلى الســتينات والســبعينات. وتابــع: “لنكــون واقعيــن، الحيــاد نتيجــة لسياســة إقليميــة معينــة وليــس 
مبــادرة بحــد ذاتهــا. ولبنــان لا يســتطيع أن يحــرك ســاكناً بــن مطرقــة أمــركا وســندان إيــران، بالطبــع الحيــاد 

مشــروعنا، أكان الحيــاد المطلــق أو الإيجــابي، إنمــا وضــع لبنــان الحــالي لا يتيــح لــه أن يســتقل”.

وأوضــح أن هنــاك “خطــاً دائمــاً في السياســة الأميركيــة يتمثــل بالوقــوف إلى جانــب لبنــان ومســاعدته، 
إنمــا التجــارب الــي مــر بهــا لبنــان، مثــاً اتفــاق الطائــف حيــث كانــت أمــركا فعالــة إلى جانــب الســعودية، 
إنمــا وصــل هــذا الاتفــاق إلى حائــط مســدود خاصــة بعــد تعنــّت ســوريا ورفضهــا الانســحاب مــن لبنــان. 
كذلــك الأمــر في الحــدود البحريــة كان الأمــر قــد وصــل إلى خواتيمــه خاصــة بعــد المفاوضــات مــع قــرص 
إلا أننــا عدنــا إلى نقطــة الصفــر. ومــن خــال تجربــي الخاصــة أيضــاً في مؤتمــري لــوزان وجنيــف حيــث 
كانت أميركا إلى طاولة الحوار إلى جانب الســعودية وســوريا فشــل المؤتمران إلا بتحقيق نوع من الهدنة، 

إنمــا لم يؤسَّــس لســام لبنــاني كمــا كان منشــوداً”. 

وأكــد أنــه يجــب “عــدم تحميــل لبنــان المســؤولية بمفــرده فهــو محــاط بصــراع الجبابــرة، ففــي جنوبنــا تحدنــا 
دولــة لا نعــرف بهــا وفي الشــمال تحدنــا دولــة لا تعــرف بنــا. فالحيــاد أمــام هــذه الصراعــات صعــب”. 
واعتــر أن الشــعب اللبنــاني ضحيــة الموقــع الجغــرافي اللبنــاني، مثــال علــى ذلــك في عهــد أوبامــا عندمــا 
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كانــت المفاوضــات مــع إيــران صــدر تقريــر مــن الـــ CIA يحــدد مســؤولية حــزب الله في التدخــات في 
أمــركا اللاتينيــة، إلا أن أوبامــا أخفــى التقريــر في الــدرج واعتــر أنــه لا يريــد إعاقــة المفاوضــات في أمــور 
جانبيــة أقــل أهميــة. هــذا يــدل علــى أن لبنــان يدفــع ثمــن. ولــو لم يكــن لبنــان قويــاً لمــا اســتطاع المحافظــة 

علــى المؤسســات والصمــود علــى الأقــل شــكلياً.

ــل أنــه يجــب أن “يكــون هنــاك توجــه جديــد،  وبالعــودة إلى العلاقــات مــع الإدارة الجديــدة اعتــر الجميّ
وعلينــا إثبــات أن لبنــان يســتحق العيــش وهــذا لــن يتحقــق إلا بمســاعدتها”. وتمــى علــى الإدارة الجديــدة 
دعــم المبــادرة الفرنســية لإنهــاض لبنــان. وقــال: “أعــود وأكــرر أن الشــعب للبنــاني مســؤول طبعــاً ولكــن 

يجــب عــدم وضــع كل اللــوم عليــه خاصــة في ظــل الظــروف الــي يمــر بهــا”.

ســؤال مــن المنســق للســفير حــي: العلاقــات الخليجيــة في عهــد الرئيــس ترامــب وتحديــداً المملكــة العربيــة 
الســعودية والإمــارات لم يُشــهد لهــا مثيــل. هــل تعتقــد أنــه علــى عهــد الرئيــس بايــدن ســتكون الــدول 
الخليجيــة متشــددة تجــاه لبنــان اقتصاديــاً وتحديــداً تجــاه حــزب الله أم ســيكون هنــاك تبايــن؟ وهــل المصالحــة 

الخليجيــة الأخــرة قــد تنعكــس إيجابــاً علــى الوضــع اللبنــاني؟ 

اعتــر الســفير ناصيــف حــي أن “مرحلــة الحــدّة الــي كانــت قائمــة في التمحــورات في المنطقــة ســتخف 
مــع مجــيء الرئيــس بايــدن، لأن الأخــر ســيعود إلى السياســة التقليديــة الأميركيــة والــي تتمحــور حــول 
الإنخــراط ولكــن ليــس الإنخــراط غــر المشــروط. موضــوع الاســتقرار في العــالم العــربي أصبــح أكثــر مــن أمــر 
أساســي بالنســبة للولايــات المتحــدة. هــذان العنصــران ســيدفعان لترتيــب العلاقــات بــن الولايــات المتحــدة 

برئاســة بايــدن وبــن دول الخليــج”.

وتابــع: “أعتقــد أن التفاهــم الــذي تم التوصــل إليــه في القمــة الخليجيــة يشــكل بدايــة جيــدة لبلــورة 
تفاهمــات وتعزيزهــا في إطــار المنطقــة العربيــة. إذا لم نســتطع التحــول إلى دور اللاعــب أو الفاعــل في الحــد 
الأدنى ســنبقى ملعبــاً جاذبــاً لــكل أنــواع التدخــات. لبنــان يقــوم دائمــاً بوظيفــة “اللعنــة” فهــي وظيفــة 

صنــدوق بريــد، يتفاوضــون في أماكــن ويتقاتلــون في لبنــان”.

وأضاف أنه متفائل ولكن بشــرط وبشــكل واقعي. وقال: “عندما تتفاوض الولايات المتحدة مع إيران 
لتعزيــز الاتفــاق النــووي، عليهــا أن تأخــذ بعــن الإعتبــار مصلحــة الــدول العربيــة الموجــودة في المنطقــة. 
هــذا تبِعــاً لموقــف عــربي موحــد. بدأنــا نــرى إرهاصــات لتبلــور موقــف عــربي موحــد مــن القمــة الخليجيــة قــد 
يســاهم في هــذا المنحــى. مثــال آخــر علــى ذلــك، هنالــك سياســة عراقيــة جديــدة مــن خــال الانفتــاح 
المتبــادل مــع العــرب، وذلــك لإحــداث تــوازن مطلــوب. الإنخــراط بشــكل مشــروط يــؤدي إلى نتيجــة، فيمــا 
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عــدم التحــدث مــع الطــرف الــذي هــو بحاجــة 
للحديــث معــه يخــدم مصلحــة العــدو”. وتابــع 
قائــاً: “هــذه العناصــر الجديــدة تدخــل بقــوة 
علــى المتغــرّات )السياســة الخليجيــة الجديــدة، 
السياســة تجــاه العــراق، وعــودة الولايــات المتحــدة 
لكــن  إيجابيــة.  وتبــي  التقليديــة(  السياســة  إلى 
بالعــودة إلى لبنــان هنــاك أمــران أساســيان أولهمــا 
غيــاب  في  خاصــة  السياســية  الجغرافيــا  لعنــة 
ســياق وطــي حــامٍ حيــث يصبــح التدخــل أحيانــاً مطلبــاً جذّابــاً وجاذبــاً للتدخــل، إضافــة إلى الاجتمــاع 
السياســي اللبنــاني والانقســامات الحــادة في لبنــان الــي أحيانــاً لهــا طابــع “هويـّـاتي” والــي تســهل كل 

التدخــات. لــذا علينــا القيــام بواجباتنــا”.

وشــدد علــى أن الاســتقرار اللبنــاني لمــا يمثلــه موقعــه الجغــرافي والاســراتيجي ضــرورة ملحــة حــى لا يصبــح 
لبنــان مجــرد جســر لعبــور كل أنــواع المشــاكل إلى أوروبــا والمنطقــة العربيــة. 

وختــم قائــاً: “لا أريــد أن أكــون متفائــاً بشــكل مطلــق، ولكــن كل العناصــر الــي ذكرتهــا تســاهم 
في التخلــص مــن تداعيــات سياســة الصُــراخ والعويــل والمواجهــة والأحاديــة الحــادة الــي تميّــز بهــا الرئيــس 
ترامب. أما فيما خص الموضوع الفلسطيني فلا أعتبر أن إدارة بايدن ستقوم بالتسوية لكن على الأقل 
ســتعود إلى قواعــد التســوية، ولــن تكــون كمــا كانــت علــى عهــد ترامــب، كل يــوم هديــة لإســرائيل... 
يــوم يقــدم لهــم الجــولان وآخــر القــدس، الأمــر الــذي ســاهم في تعزيــز التوتــر في المنطقــة والتطــرف. وأخــراً 
نحــن نتحــدث عــن الحيــاد الإيجــابي وعــن سياســة دفاعيــة، ولكــن ليــس المهــم عــدد الأســلحة والعتــاد، إنمــا 
الأهــم مــن يملــك قــرار الحــرب والســلم ومــن يملــك قــرار الــردع الــذي يجــب أن يكــون في مجلــس الــوزراء 
اللبنــاني وليــس لأي طــرف. ويجــب ألا يكــون لبنــان صنــدوق بريــد يفتــح معركــة مــا أو يصعّــد، بــل يجــب 
علينــا كلبنانيــن تســوية هــذه الأمــور بالحــد الأدنى لنســتطيع طلــب المســاعدة مــن الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة”.

الســؤال من المنســق موجّه للدكتور بول ســالم: “معظم الأفرقاء اللبنانيين لديهم تواصل مع الســلطات 
لــه  الأميركيــة ســواء عــر الســفارة أو مباشــرة مــع واشــنطن، مــن برأيــك مــن الأطــراف اللبنانيــة يحــق 
التحــدث مــع الإدارة بمعــى آخــر مَــن مــن الفرقــاء اللبنانيــن مخــوّل أن يتحــدث باســم لبنــان ويتواصــل مــع 

الأميركيــن ويحظــى بثقــة الإدارة الجديــدة؟”



الحلقة الرابعةنتائج الانتخابات الأميركية على منطقة الشرق الأوسط

72

في معــرض إجابتــه علــى الســؤال أشــار بــول ســالم إلى أنــه لــن يدخــل في الأمــور الشــخصية وفي مــن 
تفضــل الإدارة الأميركيــة مــن الأطــراف اللبنانيــة، “بالطبــع هنــاك أشــخاص لديهــم علاقــات مــع الإدارة، 
لكــن الســؤال الأهــم مــن يســتطيع التحــدث مــع الأميركيــن، والواقــع السياســي بالنســبة لــإدارة الأميركيــة 
وعندمــا تنظــر إلى لبنــان يــرون حكومــة غــر موجــودة، رئاســة جمهوريــة غائبــة فــا وجــود لشــخص نشــيط. 
في الوقت الحاضر حكومة مســتقيلة ومرفوضة من الشــارع، بالتالي هي ليســت شــريكاً طبيعياً للحكومة 
الأميركيــة. هنــاك نوعــاً مــا علاقــة متينــة مــع الجيــش اللبنــاني كونــه مؤسســة قائمــة بحــد ذاتهــا. هــذه علاقــة 
واضحــة ولكــن تنحصــر في التعــاون العســكري والأمــي. كمــا هنــاك وعــي كبــر لــدى الإدارة بوجــود دولــة 
ثانيــة في لبنــان هــي دولــة حــزب الله. لا علاقــة مباشــرة مــع هــذه الدولــة، إنمــا تــدرك الإدارة الأميركيــة أنهــا 
مثــاً إذا ارادت مناقشــة الحــدود اللبنانيــة عمليــاً القــرار بهــذا الموضــوع موجــود لــدى حــزب الله، ويدركــون 
جيــداً في أمــركا أنــه إذا كان هنــاك كلام جــدّي مــع حــزب الله ســيكون قســم منــه مــع طهــران فهــم شــركاء 

مــن الصعــب فصلهــم بعضهــم عــن بعــض”.

وأشــار ســالم إلى أن لبنــان أمــام فرصــة كبــرة، فالفريــق القــادم إلى البيــت الأبيــض “هــو فريــق متجانــس، 
يريــد مواجهــات عقيمــة  الخــارج، لا  مــع  يريــد الإنخــراط وإيجــاد الحلــول  التفــاوض،  يريــد  ديبلوماســي 
ومفتوحــة، لديــه أولويــات داخليــة هائلــة. همــه بالنســبة إلى لبنــان هــو مســاعدته علــى “ترقيــع” أوضاعــه 
وعــدم إنهيــاره، أحلامــه في لبنــان تقتصــر علــى ذلــك، والإدارة ليســت متفرغــة لا للبنــان ولا لشــرق 
المــُـفاوض للولايــات المتحــدة.  الطــرف  الأوســط. الفرصــة تكمــن في تشــكيل حكومــة جديـّـة تكــون 
العامــن 2020 و 2021 ليســت حــزب الله والحــرب مــع  لبنــان في  ويجــب ألا نغفــل أن مشــكلة 
إســرائيل، إنمــا الوضــع الإقصــادي والإجتماعــي المنهــار والجســم الحاكــم الــذي فقــد شــرعيته، إلى جانــب 
أن نظــام الفســاد الــذي كان قائمــاً والــذي كان يعتــاش علــى “الفقّاعــة” الماليــة والمصرفيــة والاقتصاديــة 
والإجتماعيــة والمصرفيــة وصــل إلى طريــق مســدود. فاليــوم إذاً المشــكلة ليســت حــزب الله وإيــران، والطريــق 
للخــروج غــر معقّــد ونملــك قســماً كبــراً مــن الحــل، ألا وهــو تشــكيل حكومــة جديـّـة مــع رئيــس حكومــة 
قــادر وفاعــل وحكومــة مــن المســتقلين والخــراء الإقتصاديــن والماليــن وتقــوم بالإصلاحــات المطلوبــة”.

وتابــع ســالم: “فريــق بايــدن ســيتجاوب إيجابــاً مــع الإصلاحــات ولــن يتوقــف علــى تفاصيــل صغــرة 
كوجــود حــزب الله داخــل الحكومــة أو عدمــه، إضافــة إلى ذلــك أن هــذه الإدارة، وإذا اســتطاع لبنــان 
أن يكــون جديـّـاً في الإصلاحــات، ســتضع ليــس فقــط إمكانيــات صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي 
في خدمــة لبنــان بــل ســتضغط علــى كل دول الخليــج الــي قاطعــت لبنــان لمســاعدته بشــكل أو بآخــر، 

خاصــة بعــد المصالحــة الخليجيــة”.

وختــم ســالم معتــراً أن كل مــا ذكــره لا يتطلــب تغيــراً في السياســة الأميركيــة بــل تحــركّاً في لبنــان ومنــه، 
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وعندهــا تكــون الولايــات المتحــدة والعــالم علــى اســتعداد للمســاعدة.

ســؤال مــن المنســق للدكتــور محمــد عبيــد: “إســتناداً إلى مــا قالــه الدكتــور ســالم، هــل يمكــن الفصــل بــن 
الدعــم الأميركــي لمعالجــة الأزمــة الاقتصاديــة في لبنــان وحلفــاء الولايــات المتحــدة في المنطقــة العربيــة وملــف 

حــزب الله؟”.

اعتــر الدكتــور عبيــد أن النقطــة المهمــة تكمــن في توســيع الهامــش بــن وجــود المقاومــة كحالــة في موقــع 
الدفــاع عــن لبنــان، والدولــة في متطلباتهــا وعلاقاتهــا الخارجيــة. وأضــاف: “لا يمكــن أن ننســى أن أمــركا 
الــي نتحــدث عنهــا الآن هــي نفســها أمــركا الــي في كل مرحلــة الوجــود الســوري في لبنــان بعــد اتفــاق 
الطائــف مــع الســعودية شــكلت ثلاثيــة وكانــت حاكمــة في البلــد. ســوريا كانــت الوجــه المباشــر إلا أن 
الســعودية وأمــركا كانتــا موجودتــن في الخلــف إلى حــن اغتيــال الرئيــس رفيــق الحريــري. وبالتــالي الأميركــي 
شــريك في كل تلــك المرحلــة علــى الأقــل علــى المســتوى السياســي، وظــل شــريكاً إلى حــن وصــول إدارة 
ترامــب الــي غــرّت قواعــد اللعبــة مــع لبنــان. إذاً هــذه الطبقــة السياســية الفاســدة الــي نشــتكي منهــا والــي 

أوصلــت لبنــان إلى الإنهيــار وإلى الواقــع المأســاوي والمــُـزري، كان تحــت أنظــار الأميركيــن”.

وأكد عبيد أن “الأميركيين ليســوا قديســن، هم أصحاب مصالح في المنطقة، يعملون وفق مصالحهم، 
وخطأنــا يكمــن أننــا كلبنانيــن لا نعلــم كيــف نديــر مصالحنــا الخاصــة”. وأضــاف: “فيمــا خــص القــرارات 
الاســراتيجية مثــاً مــن يملــك قــرار الســلم  والحــرب، بالطبــع الأمــر ليــس في يــد لبنــان، إنمــا أيضــاً ليــس 
بيــد حــزب الله. والدليــل علــى ذلــك أننــا في الفــرة الأخــرة نفيــق وننــام علــى أصــوات الطــران الإســرائيلي 
ليــس فقــط في الجنــوب إنمــا في كل المناطــق. فــإذا افتعــل الإســرائيليون مشــكلة علــى غــرار حادثــة الطائــرة 
المســرّة )Drone( في الضاحيــة، ســرد حينهــا حــزب الله. فالســؤال ليــس لمــاذا ردّ حــزب الله بــل علــى 

مــاذا أتــى الــرد”.

وأشــار عبيــد إلى أنــه إذا أردنــا الإســتفادة مــن علاقــات لبنــان مــع الولايــات المتحــدة علينــا الســؤال هــل 
لديهــا إمكانيــة لإيقــاف إســرائيل وردعهــا عــن لبنــان؟.

قاطــع الأســتاذ موفــق حــرب الدكتــور عبيــد ســائلًا: “هــل حقــاً تعتــر أن حــزب الله سيســمح بإقامــة 
علاقــات ثنائيــة لبنانيــة أميركيــة نشــيطة وبنــاءة؟”.

في ردّه علــى الســؤال أكــد الدكتــور عبيــد أن حــزب الله لم يعــرض يومــاً علــى كل مــا تقــوم بــه الدولــة 
اللبنانيــة مــع أمــركا. واعتــر أن حــزب الله “يقــدّر أن لبنــان هــواه غــربي وليــس شــرقياً، وبــدا ذلــك بعــد 
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طــرح سماحــة الســيد موضــوع التوجــه شــرقاً، حيــث لم يقبــل أي مــن الفرقــاء اللبنانيــن بمــن فيهــم حلفــاؤه 
التوجــه شــرقاً”. 

وختــم قائــاً: “في موضــوع التفــاوض علــى ترســيم الحــدود أو موضــوع علاقــة الجيــش مــع الأميركيــن، 
الحــزب يراقــب مــا دامــت هــذه العلاقــة لم تؤثــر علــى ســيادة الدولــة، فلــم يصــل الحــزب يومــاً إلى أن يملــي 

علــى الجيــش مــا يفعــل، حــى عندمــا طــرح موضــوع التفــاوض مــع صنــدوق النقــد الــدولي”.

ســؤال مــن المنســق للســيدة دلال ســعود: “برأيــك أي مواضيــع ستشــهد تغيــراً أميركيــاً مقبــاً تجــاه 
لبنــان؟”.

أعتــرت الســيدة ســعود أن هــذا الموضــوع أساســي، إلا أن التغيــر عليــه أن يبــدأ مــن الجانــب اللبنــاني، 
وعلــى لبنــان أن يســأل مــاذا يريــد مــن الإدارة الجديــدة لا العكــس. وأشــارت إلى أن “المشــكلة في لبنــان 
وعلــى الرغــم مــن الأحــداث منــذ ســنة إلى اليــوم أنــه لا وجــود لأي تغيــر فعلــي. وتابعــت أن الطبقــة 
السياســية لا تعتــر التحــركات في الشــارع أمــراً مهمــاً، في حــن انتفــض اللبنانيــون ونزلــوا إلى الشــارع 
مطالبــن بأمــور محقــة. فقــد أرجعــت الســلطة تلــك التحــركات إلى دعــم خارجــي، والطبقــة السياســية 
أكملــت بشــكل طبيعــي، مــن ناحيــة الفســاد وعــدم الكفــاءة في التوظيــف، وحــى أنهــم غــر قادريــن علــى 

تشــكيل حكومــة”.

ولفتــت إلى أن حــزب الله مــن ناحيتــه مســؤول أيضــاً إلى جانــب الطبقــة السياســية، فهنــاك تغيــر في البلــد 
لا يجــوز أن يغــض النظــر عنــه. وأشــارت إلى أنــه مــن غــر المقبــول أن يبقــى الوضــع علــى مــا هــو عليــه 
وغــر قابــل للتغيــر واســتمرار الإنهيــارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وأضافــت أنــه “يجــب علينــا الاعــراف 
بالمشــكلة، وأنــه إلى جانــب كل التعقيــدات في المنطقــة وكــون لبنــان صنــدوق بريــد فــإن المشــكلة هــي 
بطريقــة إدارتنــا للبلــد مــن ناحيــة المحاصصــة، عــدم الكفــاءة والفســاد، إلى جانــب الخيــارات السياســية 
الخاطئــة الــي جعلــت لبنــان عرضــة للعقوبــات الأميركيــة. نحــن نعلــم جيــداً مــاذا تريــد أمــركا مــن المنطقــة 
ومن لبنان. إلا أننا في لبنان لم نحصّن نفســنا، وبأقل الأمور كتأليف حكومة مثلًا”. وتســاءلت ســعود 
“إذا كان الأميركيــون لا يتدخلــون في تشــكيل الحكومــة، وحــزب الله غــر معــارض وإيــران لا يعنيهــا 
الموضــوع، فمــا الــذي يعيــق فعــاً تشــكيل الحكومــة الــي قــد تكــون متنفســاً صغــراً للبنانيــن؟ لــن نســتطيع 
الخــروج مــن الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والماليــة الكبــرة مــن دون تأليــف حكومــة. فالثقــة مطلوبــة 

مــن المجتمــع الخارجــي ليزودنــا بالأمــوال مطلوبــة”. 

وتابعــت قائلــة: “أمــركا تنظــر إلينــا مــن منظاريــن، الأول العلاقــة مــع إيــران مــن خــال العلاقــة بــن 
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إســرائيل وإيــران وبالتــالي حــزب الله، والثــاني أمــن إســرائيل، وترســيم الحــدود يــأتي في هــذا الإطــار. لــكل 
تلــك الأســباب ستســتمر العقوبــات بطريقــة أو بأخــرى، ممكــن أن لا تكــون بالوتــرة الــي شــهدناها في 
عهــد ترامــب، إلا أن هــذا مســار لتنفيــذ ملفاتهــم. فالمســؤولية الكبــرة تقــع علــى عاتقنــا كلبنانيــن والبدايــة 

تكــون بحكومــة اختصاصيــن”.

وختمــت قائلــة: “إن أي تغيــر ســيحصل في لبنــان بوجــود الطبقــة السياســية الحاليــة لــن تكــون لــه أي 
نتيجــة”.

أعطى الأستاذ موفق حرب كلمة مقتضبة أخيرة لكل مشارك في الندوة.

أثــى الدكتــور باســم الشــاب علــى مــا أشــار إليــه الدكتــور بــول ســالم مــن أن “لــدى لبنــان فرصــة للتواصــل 
مــع الإدارة الأميركيــة الجديــدة للتأثــر ليــس فقــط علــى الموضــوع اللبنــاني بــل أيضــاً في الشــرق الأوســط، 
فهــي مكوّنــة مــن ديبلوماســيين محترفــن يعرفــون لبنــان جيــداً”. وتوافــق الشــاب مــع الســيدة دلال معــوّض 
مــن حيــث أن علــى “لبنــان قبــل المبــادرة نحــو الولايــات المتحــدة أن يكــون موحــداً وأن يكــون لدينــا 

حكومــة تمثــّل الدولــة وبشــكل رسمــي وليــس عــر وســطاء وأحــزاب وأفــراد”.

أشــار الســفير ناصيــف حــي إلى أنــه يتوافــق مــع الدكتــور الشــاب إلى حــد كبــر، فنقطــة البدايــة تكــون 
بتشــكيل حكومــة مهمّــة، تكــون مهمتهــا الأساســية إنقــاذ البلــد ضمــن خطــة واضحــة وبرنامــج عمــل 
موحّــد. واعتــر أنــه “لا يمكــن أن نطلــب مســاعدة الــدول قبــل مســاعدة أنفســنا”. ولفــت إلى أننــا 
“أمــام لحظــة مهمــة، فهنــاك إدارة أميركيــة جديــدة لم تــأت تحــت عنــوان صــدام إنمــا إنخــراط، قــد نختلــف 
معهــا بأمــور معينــة إنمــا لمصلحــة لبنــان أن يكــون هنــاك توافــق في المنطقــة عــربي وإقليمــي وأن يكــون هنــاك 
تســويات سياســية ومقاربــات شــاملة للمشــاكل في المنطقــة”. وختــم قائــاً: “علينــا كلبنانيــن تشــجيع 

هــذه التســويات مــن جهــة وأن نقــوم بواجباتنــا مــن جهــة أخــرى”.

ســأل الأســتاذ موفــق حــرب الدكتــور بــول ســالم: “هــل برأيــك المعارضــة والمجتمــع المــدني في لبنــان إذا 
اتحــدا يمكــن أن  يجــدا آذانــاً صاغيــة في الإدارة الجديــدة، أم أن هــذه الإدارة تفضــل أن تتعامــل مــع لبنــان 

التقليــدي والأحــزاب السياســية الموجــودة؟”.

اعتــر الدكتــور بــول ســالم أن هنــاك اهتمامــاً كبــراً بالحــراك مــن الولايــات المتحــدة وبخاصــة مــن قبــل الإدارة 
القادمــة، “هــذه الإدارة الــي واجهــت محاولــة إنقــاب سُــلطوية في أمــركا الأمــر الــذي لم يحصــل منــذ 
الحــرب الأهليــة، وأن يحــاول رئيــس جمهوريــة أن يوقــف المســار الديمقراطــي، وأن يتصــرف كالكثــر مــن 
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الحــكام في العــالم العــربي بفــرض قوتهــم الشــعبوية بالســاح. الحــزب الديمقراطــي الــذي ســيحكم خاصــة 
أنــه حصــل علــى الأكثريــة في مجلــس الشــيوخ، جــاء بزخــم ديمقراطــي وحقــوق إنســان ومجتمــع مــدني، 
بالطبــع ســيؤثر ذلــك علــى علاقــات الولايــات المتحــدة بمصــر والســعودية وإيــران وتركيــا ودول كثــرة قامعــة 
للحريـّـات، وبلبنــان بشــكل أقــل طبعــاً. هنــاك اهتمــام كبــر بالحــراك، لا وجــود للتدخــل إنمــا تمــنٍّ أن 
تتحقــق مطالــب الحــراك الــي هــي بطبيعــة الحــال مطالــب الشــعب اللبنــاني بحكومــة مســتقلة فاعلــة غــر 
فاســدة ســيّدة تنُقــذ البلــد مــن الإنهيــار، هــذا المطلــب يجــب أن يؤخــذ بعــن الإعتبــار بشــكل جــدي. 
ومــن المفضــل أن يكــون لــدى الحكومــة صلاحيــات تشــريعية إســتثنائية لمــدة ســتة أشــهر فقــط في الملفــات 
الماليــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة، فالشــعب اللبنــاني لا يســتطيع تحمّــل التأخــر في عمليــة التأليــف. هــذا 
الأمــر بالطبــع ســيلقى ترحيبــاً أوروبيــاً أميركيــاً خليجيــاً وعالميــاً، وســيكون هــذا خشــبة الخــاص للبنــان”. 

وختــم قائــا: “بالنســبة للحــراك، مــن المؤكــد أن هنــاك تطلعــات إيجابيــة تجاهــه، هنــاك ضــرورة لأن يكــون 
إصــرار لبنــاني ودولي علــى عــدم تأجيــل الانتخابــات النيابيــة بحجــة الظــروف غــر المؤاتيــة، هنــاك ضــرورة 

قصــوى لإجــراء الانتخابــات في موعدهــا ليتســى للشــعب اللبنــاني أن يعــرّ عــن رأيــه”.

عــارض الدكتــور محمــد عبيــد مــا أشــار إليــه المتحدثــون مــن ناحيــة التفــاؤل الكبــر لجهــة الإدارة الجديــدة، 
وعــرّ عــن مخاوفــه الكبــرة، فقــال: “كمــا تعوّدنــا، عندمــا تصيــغ الولايــات المتحــدة التســويات والتفاهمــات 
الإقليميــة ســينعكس ذلــك علــى لبنــان، فتعــاد تركيبــة الفســاد الموجــودة في الســلطة، إنطلاقــاً مــن أن هــذه 
التركيبــة لديهــا علاقــات مــع الــدول الــي ســتفاوضها الإدارة الأميركيــة الجديــدة، وبالتــالي كل دولــة مــن 
هــذه الــدول ســتحاول المحافظــة علــى مــن تعتــره امتــداداً لهــا في لبنــان، وهــذا يشــمل كل القــوى دون 
اســتثناء. وتجاربنــا مــع الأميركيــن غــر مشــجعة في هــذا الســياق، خاصــة أننــا علــى المســتوى الداخلــي 
كلبنانيــن غــر موحّديــن وليســت لدينــا القــدرة علــى أن نتوحّــد في المرحلــة المقبلــة القصــرة. إذاً حــى 
الرهــان علــى حكومــة تحــت مــا يســمى حكومــة الـــمُهمّة، هــو مضيعــة للوقــت، فالــكل يحــاول أن يكســب 

الوقــت لأنــه لــن يكــون هنــاك حكومــة مُهمــة بــل حكومــة محاصصــة مبطنّــة تقــوم بــالأدوار نفســها”.

وختــم قائــا: “لســت متفائــاً بــأن هــذه الطبقــة السياســية، وحــى لــو كانــت مدعومــة مــن الأميركيــن في 
المرحلــة المقبلــة ستســتطيع التغيــر، لأنهــا ســبب الفســاد والإنهيــار وهــي ســبب خــراب لبنــان وهجــرة كل 
الشــباب اللبنــاني، وبالتــالي تــرك لبنــان لمصــره. وأنــا لا أنغــش لا بالرئيــس ســعد الحريــري ولا الرئيــس نبيــه 
بــرّي ولا الرئيــس ميشــال عــون ولا أي شــخص بهــذه التركيبــة، لأنهــم كلهــم شــركاء لــو بنســبٍ متفاوتــة، 

وحــى معهــم حــزب الله، في الوصــول إلى هــذا الإنهيــار الكبــر”.

أبدت دلال سعود ملاحظاتها الأخيرة فقالت: “كصحافيين مراقبين، من الواضح أن هناك مؤشرات 
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تغيــر في نفــوس اللبنانيــن، فالوضــع نحــو حضيــض، والســؤال الــذي يطُــرح هــو هــل يســتطيع أن يوصلنــا 
الأمــر إلى أي تغيــر؟ أدرك جيــداً كيــف يعمــل كل مــن الطبقــة السياســية والأميركيــن، إلا أننــا نشــهد 

تغيــرات داخليــة، ولكــن أي تغيــر في لبنــان ســيكون طويــاً وشــاقاً لأننــا وصلنــا إلى القعــر”.

المداخلــة الأخــرة كانــت للرئيــس أمــن الجميـّـل، شــدد مــن خلالهــا علــى الــدور الأساســي للولايــات 
المتحــدة الأميركيــة، أكان مــن ناحيــة مباشــرة مــن أمــركا أو مــن ناحيــة تأثيرهــا علــى المؤسســات الدوليــة 
أو دول الخليــج أو الــدول الأوروبيــة. ولفــت إلى أنــه لا بــد مــن النظــر إلى الرئاســة الأميركيــة الجديــدة 
بطريقــة مختلفــة لا ســيما أن الرئيــس بايــدن صديــق لبنــان ويريــد مســاعدته، ولا شــك أنــه ســيتجاوب مــع 

أي مقــرح يتقــدّم إليــه يخــدم مصلحــة لبنــان.

وتابــع أن الأولويــة في الوقــت الحاضــر هــي للوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والمــالي، معتــراً أنــه إذا ســقط 
الهيــكل الاجتماعــي والنقــدي ســيكون مــن الصعــب بنــاء لبنــان مــن جديــد، ولذلــك المهــم هــو وضــع 

لبنــان علــى ســكة الاصــاح.

وختــم مداخلتــه قائــاً: “الثــورة والانتفاضــة الشــعبية في 17 تشــرين الثــاني أدتــا بعكــس مــا يعتــر البعــض 
إلى نتائــج إيجابيــة، حيــث كان للشــعب كلمتــه، والاتجــاه اليــوم هــو لتشــكيل حكومــة مُهمــة. وعلينــا أن 
نرقــي النزعــة التفاؤليــة ونتــكّل علــى المواطنــن ليتحــرك الوضــع اللبنــاني. وعلينــا أن لا ننســى أن الشــعب 
اللبنــاني لديــه طاقــات وقــدرات كبــرة وفعّالــة بــرزت في المرحلــة الأخــرة، إنمــا وقفــت اليــوم بوجهــه عناصــر 
عدة منعته من التظاهر مثل كورونا والوضع المعيشــي، إنما لا يزال مندفعاً وفي أول فرصة ســيعود ويؤكد 

إرادتــه الحــرة بالتغيــر وبنــاء لبنــان أفضــل”.

وشــكر الرئيــس الجميّــل كل المتحدثــن في هــذه النــدوة، وأكّــد أن مؤسســة “بيــت  المســتقبل” ســتظل 
مســاحة للحــوار المفتــوح والحــر، وســتعمل جاهــدة لبنــاء وطــن يلــي طموحــات أبنائــه.
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